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مقدْمة المؤلف للطبعة العربية 


ما من أحد في الغرب يمكن أن يشكك في راهنية الأنوارء إن 
المبيعات بالمزاد العلني التي طالت كتابات من القرن الثامن عشر 
تفسو ذلك الشفف: فعملية بيعم ست وغشرين,رسالة من قرتسوا 
ماري آروای فولتیر (ء1)a1r‏ ۷0 )۴ranois-Marie Are‏ إلى کاترین 
الثانيه (11 1۴٣٠٣۴‏ التي تمت في باريس في 30 مايو 2006» 
فى الدار المعروفة رططاه؟» ضربت كل المقاييس بالنسبة لرسالة 
من القرن الثامن عشرء بمبلغ 600,000 يورو. فى الوقت ذاته 
استقبلت المكتبة الوطنية الفرنسية معرض الأنوار! إرث للمستقبلء 
كما خصصت جريدة اللوموند ٤مل٣M0‏ ع1 الفرنسيه صفحة كامله 
نشرت عليها مقابلة كبيرة أجرتها يومي 5 و 6 مارس (آذار) مع 
أحد مسؤولي المعرض» تزقىتان ثودوروف (04010۷ 1 ›)12ve†4۸‏ 
مع عنوان «مازال أمام الأنوار الكثير لتقوم به في عالم اليوم». 
للمفارقةء مازال الكثير من الأنوار بحاجة إلى الاكتشاف. فى أحيان 
كثيرة اختزلت الأنوار في مجموعة نجوم أساسيين في سديم لعب 
فيه «صغار المعلمين»» آى الأسماء المغمورة من البوهيميا الأدبية 
روبير دارنثون ٥٥۴۲۲ [31۸10١(‏ ۸)» أصحاب المصنفات المنوعةء 
المنخلون» أصحاب المكتبات ودور النشر المُهِيّأون لولوج دروب 
التزييف ونشر النصوص المتمردة دوراً أساسيا. لقد شجم 
المؤرخون» لاسيما الفرنسيين»ء منذ عقود» على دراسة الممارسات 


ر 


أوروبا التنوير 


الاجتماعيه في القرن الثامن عشر» مسجلين مجموعة من النجاأحات 
وحالات من التقدم العلمي كبيرة الأهميةء إلا أنهم» لهذا السببء 
تخلوا عن تاريخ الأفكار للأدباء الذين غالباً ما تميل- مقارباتهم إلى 
النظر إلى النتاج الأدبي بحد ذاته» من زاوية جمالية» من غير أن 

يبذلوا الجهد الدائم لوضعه في سياقه التاريخي والسياسي 
والثقافي والتقني والاجتماعي والديني. إن السيرة الذاتية لا يمكن 
أن تحل محل البيئة المتحركة التي ينضوون إليهاء على العكسء إن 
النتاج الرسمي لمؤرخي الأنوار يتأثر بتاريخ الأفكار وحركة 
تنقلهاء وهكذا فإن مؤرخين أصيلين يدرسون نتاجهم وكيفية 
تلقيهم هذا النتاج. غير أنهم» على خلاف المؤرخين الفرنسيينء في 
الغالب»ء قليلى التأثر بالممارسات الأجتماعية ومجازفاتهاء هذه 
المحاولة تريد أن تبين ضرورة الدمج بين المقاربتين من أجل 
كتابه تاريخ الأنوار الأوروبية وتشجيع كتابة تاريخ اجتماعي 
أصيل للممارسات الثقافية في القرن الثامن عشر. 


معرفة أوروبا الأنوار تعاني آیضاً مركزية - فرنسية في 
المقاربه مازالت شائعه Ee‏ ليس في فرنسا فحسب» بل على 
نطاق أوسع»ء في قلب المجموعة الأوروبيةء أوروبا الأنوار ليست 
هي أوروبا فولتير (١1۲ه1٥۷).‏ صحيح آن الإشعاع الفرنسي حصل 
فعلا غير أنه متعدد ومتناقض؛ وقد درست الإسهامات الفرنسية 
تافهاي غر آنا خضعة الانقاش والكنف والمر ا كنا اا 
رفضت احياناً. المترجمون والوسطاء الثقافيون الذين ينشرون في 
أوروبا النتاجات والأفكار الفرنسية هم الذين يبلورون قوالب 
فقوا الفشوج والصحافة الذورنة والأفكار السناسةة لإ نسي 
الأجانب» فنانين وشركاء أرستقراطيينء دبلوماسيين وعلماء 
مساأقرين وهواة تجميم› > لعبوا ورا ا قي الإشعاع الباريسي 
داخل أوروباء» فصارت باريس» مذ ذاك» عاصمة أوروبية للأنوار 


رر 


مقَدّمة المؤلف للطبمة المربية 


أكثر منها العاصمة الفرنسية لأوروبا الأنوار. أخيراً إن افرطنا فى 
التشديد على راهنية الأنوار نغفل بذلك المسافة الضرورية للمؤرخ 
عن موشضوعاه وخطر المغالط التاريضة: مادا تقال مكلا عن هذه 
الأفكار التي قالها تزقيتان ثودوروف إلى صحافي جريدة 
اللوموند: «كانت توجد في البدايه (بداية مشروع المعرض في 
المكتبة الوطنية في فرنسا) نيّة كفاحية: التذكير بالمبادئ الكبرى 
للأتوار با لتا أفرا لآ غتى عنه في لظ تاريخيةه موسومهةه 
بالحادي عشر من سبتمبر وبالاعتداءات التى قامت بها حركة 
رمت ديتى شد اأجاعانة. خند المساراة بين الرجل والمراة؟ 
تى خقهم الآنوان مختاها وتحقدقاء فن المتاسب» على الفكس. 
إعادتها إلى سياقهاء آي أوروبا القرن الثامن عشرء بين «مجتمع 
الأمراء» (لوسيان بيلي) و«جمهورية الآداب»» اعلان مبادئ 
کوزموبولیتي وتوکید وعي قومي» من غير أن ننسی آبدا آن 
ممثلي الأنوار الراديكاليةء المادية والملحدةء على الصعيد الأو روبي 
هم أقلية ضئيلة ا وآن الأنوار هي في غالبيتها الساحقة 
مسيحية وتنتقد» من هذه الزاوية في الغالبء دیدرو (Dider0(‏ 


ا 


وقولتیر نقدا شدیدا. 


رر 


مقدمة المترجم 


ربما حملت تلك المرحلة اسم «الأنوار» لأن ما سبقها كان 
ظلاماً. حدث ذلك حين قررت أوروبا الاستفاقة من سبات القرون 
الوسطى. غير أن سيرورة اليقظة استمرت طويلاً في الزمان 
وانتشرت في كل أرجاء القارَة. 

بدأت الأنوار من الكوجيتو الديكارتي المعروف : «أنا أفكرء 
إذن آنا موجود». بدأت من اللحظة التي تحرر فيها العقل» عقل 
الفرد» من مكبلاته الغيبيةء التي بدأ فيها نتاج العقل البشري 
يتواصل ویتفاعل مع بعضه بعضاًء من مغرب أوروبا إلى مشرقهاء 
من لندن ومدريد ومالقة وليشبونه إلى موسكو» ومن شمالها في 
السويد حتى جنوى والبندقية. 

الأنوار تواصل وتفاعل. لذلك قيل إن الحضارة التي أطلقها 
العقل البشري شيدتها المواصلات ووسائل الاتصال» وها هي 
الحضارة اليوم» بعد أن ادركت ما أدركته في مجال اكتشاف 
المجاهل في الطيبعة وفي النفس البشريهء فى الأرض والبحر 
والسماء. تستمر بابتكگار أشكال من التواصل لم تكن تيلها 
مرحلة الأنوار الأولى. 
عصر التنوير الأوروبي بدا إذن من الفكر والقلم والكتابة. هو 
وريث جمهورية الآداب والأكاديميات والبحوث العلمية والصالونات 
الفكرية والأدبية. 


رر 


أوروبا التنوير 


إنه عصر الصحافة والجرائد» بكل أجيالهاء من التقارير 
المكتوبة بخط اليد إلى جيل جديد أطلقته المطابع. من التقارير 
السرية إلى المراسلات على امتداد أوروبا. من صحافة الأخبار 
الشخصية والحميمة إلى تلك المتخصصة في العلوم وفي الآداب 
وفي كل النتاج الفكري. من الصحافة المحلية إلى تلك التي كانت 
توزع على المشتركين في كل العواصم 


هذا الكتاب ضرورة للمكتبة العربيةء لكنه لا يكفى. هو 
شبرورة لأنه بطلعنا على هذه الصور المتغددة اللأتوار. لكنه ل 
يكفي لسببين: الأولء هو أن المؤلف» رغم كل الجهد المبذول في 
تقديم لوحة بانورامية شاملة عن مآئثر الأنوار وإنجازاتها في كل 
أوروباء لم يستطع الإفلات من قبضة المركزية الفرنسية؛ والثانيء 
أن الكلام عن تنوير أوروبي أو فرنتسي ينبغي أن یشکل حافزا 
للبحث عن إجابه على سؤال التنوير العربي» وهي إجابه لن نجد 
عناصرها فى هذا الكتاب» وإن كان فى الإمكان أن نعثر فيه على 
ما يثير فينا التساؤل. ۰ 


إذا كان القرن الثامن عشر هو قرن التنوير الأوروبيء 
فالتاسع عشر هو قرن التنوير العربي. إلا أن الأول كار ن آوروبیاً 
بالاسم والفعل» بينما كان الثاني عربياً بالاسم» مصرياً - لبنانياً 
بالفعل. هكذا قدمت صورة التنوير إلى القارئ العربي» من خلال 
ما ظهر فی مصر بعد ناپولبون بوناہرت (Napoleon Bonaparte)‏ 
وفي لبنان بعد حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام» أي في كلا 
البلدين بعد احتكاكهما بالغرب. 


ات ت اترا الي مرت ىا ابت ااي ا ل 
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رر 


مقدّمة المترجم 


هذا الميدان المعرضى جزءأً من التقاليد العربيةء وظلت 
«الأکاديیمبات» تعاني ن اهتمام كاف من جانب المؤسسات 
السياسية. أما الصحافة» وهي صنو حرية التعبير عن الرأي» فقد 
تطورت على خط مواز لتطور حالة الحرية في العالم العربيء› 
فتحولت من مشروع سلطة رابعة في الدولة المتخيّلة والمأمولة 
درك القصل بن ااصاات الى وا وة ا ج اا 
الاب انيل ارد الى ل اا وا د 
اواض, الصلة بين مؤسسات الذقافة والعلم» بعد أن غدا العاله 
العربي عوالم» والأمة أمما. 


مع ذلك يستحق التنوير العربي أن يحاط بالعنايةء لا في 
مجال التوثيق فحسب» بل في مجال التحليل والنقد» من أجل أن 
ينفتح أفق للمستقبل يستطيع معه العالم العربي» خلال القرن 
الحادي والعشرين» أن يستأنف الدخول فى حضارة العصر» من 
باب الثقافة والعلم» لا من باب الاستهلاك» بعد أن كاد يخرج منها 
في القرن العشرين. 
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رر 


مه كمه 


يتجسد البناء المعاصر أوروبياء في نظر البعض» وفرنسيا 


في نظر لويس ريو Re2u(‏ sاا0])‏ ومارك فومارولي 
(1ەar‏ "ا۴ rkچM).‏ غیر أن اوروبا الأنوار تعصی على کل تعریف 
بسيط. المشكلهة الأولى تتعلق بحدودها التى» كلما أزدادت حدة 
نظر إليها كحدود حضارية. لقد كان انتماء روسيا إلى أوروبا 
يميل البعض إلى أوروبا الإنكليزية بدل أوروبا الفرنسيةء متذرعين 
بالهزائم الفرنسية خلال الحرب على عرش إسباتيا (1701 - 1713) 
وحرب السنوات السبع (1756 - 1763)» وبالجاذبية السياسية 
والفلسفية والاقتصادية والاجتماعية التى برزت لدى القوة 
الإنكليزية. تجدر الإشارة إلى أن الانحيان إلى الإنكليز أخذ يتقدم 
على الانحياز إلى الفرنسيين ويتحول إلى نفور منهم. 


بظهر اا أن هذه السمات لكا نكفي وحدها أتحديد آوروبا. 


فما الذي يمنع من أن يتناول الكلام أوروبا الأميركية» خصوصاً 
إذا طال الحديث التزام الأرستقراطية ورجال الثفافة بقضية 
المتمردين في المقاطعات الثلاث عشرة الإنكليزية في أميركا 
الشمالىةء وبمطالبتهم بحق الاستقلال والعيش بسعادة؟ کہا ينبغي 
كذلك التشديد على التحولات في إسكتلندا التي» رغم وجودها على 
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رر 


أوروبا التنوير 


تخوم اوروبا وإذلالها من جانب إنكلترا - هانوقر عام 1745ء 
دخلت بقوة ونجاح في مرحلة من النمو المديني والاقتصاديء 
بالترافق مع انطلاقة ملحوظة للأنوار الإسكتلندية في المجالين 
السياسي والاقتصادي. لقد صارت نره «عEdimbour»»‏ من دون 
شك» قطباً محدداً في بنية الفضاء الفكري الاوروبي والسجالات 
التي تحركه. مع ذلك لم يكن الكلام على أوروبا إسكتلندية ينطوي 
على دلالة كبيرة. غير أن التركيز على غنى المساهمة الإسكتلندية 
في عمليات التيادل العلمية والفكرية وفي ترسيخ ثقافة سباسيهة 
واقتصادية» وعلى حيوية العلاقات الاجتماعية المدينية وقدرتها 
على التجديد والإبداع» وهي علاقات أطلقتها المحافل الماسونيةء 
(الراي الغالب يرى أن هذه المحافل أقدم عهداً من شقيقاتها 
ومنافساتها الإنكليزيات) والأندية والجمعيات» من شأنه أن يقدم 
صورة أخرى عن أوروبا الأنوار» صورة أقل اختزالية لكن أكثر 
دقه. 


كل ذلك لأن أوروبا القرن الثامن عشر هي فسيقساء دول 
(موزاييك)» وهذا معطى أساسيء» وهي مساحة من التواصل 
والاتصال المتفاوت بشبكاته البريدية وصحقه المنطلقة بسرعة 
وشبكات اقنيته وطرقاته. ولئن طمحت الطوبى التقنبة إلى أن تغدو 
حركة التنقل والانتقال السلمي المنسجم بين البشر وبين الأفكار 
والآخبار والبضائع حركة بلا حواجزء فتبلغ ذروتهاء فلأن السبب 
بالتحديد يتعلق برواد الأنوار الذين حلموا بتسريع الزمن وتقليص 
المسافات بوتائر أسرع بكثير مما كان قد تحقق على صعيد 
وسائل الاتصال. من هنا رسوخ نموذج جمهورية آداب النهضةء 
وكونية طائفة أهل الثقافة الموحدين تحت راية الأنوار» وتقدم 
الل وال م ادل الماك الانة وردان اللقير. 


لكن» فنا أنضا تبرز الصبغوبات وقفصى آؤروبا الأنوان على 
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رار 


مقدمة 


کے رف ا ای بع راک راا فاا ای اا کا 
Kant)‏ و حاجة ليمسلك الملف» عام 1784» ويجيب على 
السؤال الذي كان ينخر أوروبا أهل الأدب حول هويتها وحدودها 
ومشروعها: ما هي الأنوار؟ لأن الأنوار بالجمع لا بالمقرد: على 
أنوار العقل والعقلانيةء وأنوار المادية الملحدة عند البعض»ء تجيب 
أنوار التقى والورع التي نلحظ اليوح أهميتها واتساع مداهاء وأنوار 
اللاعقلاني والغريب العجيب - الكيمياء القديمة لم تمت في القرن 
الثامن عشر واستمرت العلوم الرفيعة تثير الدهشة» بما في ذلك 
من الطابع الدنيوي الذي يمكن أن يميزها. الأنوار الفرنسية 
les lumière‏ والألمانية I! Aufklãrung‏ لم تعرز ف لحتنا و احدا. 
الحملة ضد التعصب صدمت عدداً من متنوري ألمانيا. في لمانا 
بالذات» النقد الملتزم الذي وضعه دانيال شودويسكي 
)anie1 Chodowiecki)‏ عن صورة المتنور لم يكن محل إجماع: 
مهمة العقل السامية هذه لم يكن لها بعد شعار مجازي واحد غير 
ا د لا شك في أن هذا الرمز ظل ملائماً 
لمرحلة طويلةء وذلك يسبب الضياب المتصاعد ا فن 
المستنقعات ومن المباخر والضحايا المحترقة على المذابح الوثنية. 
التي يخشى من أن تحجب نور الشمس. لكن» مهما قل وقت 
الإشراق فالضباب لا يهم. الملاحظة ذاتها تنطبق على شعار 
الأنوار الألمانى الذي كان موضوع تأويلات متعددة ومتناقضةء 
CS‏ على حرفية النص وعلى جمهورية آداب القرن 
السادس عشر حتى الأكثر التزاماً في معارك الأنوار الجذرية وفي 
السجالات التي تهز المشاعر العامةء باكثر معاني هر المشاعر 
حلة و في فى القرن الثامن عشر. 


الراديكاليء وا ی ا 
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محصوراً في منطقة معينة. في مثل هذه الشروطء لا تكون أوروبا 
الأنوار هي أوروبا وار مثلما لا تكون أوروبا النهضة هي 
أوروبا إيرّسموس £۲٣١‏ (إنسانوي في القرن السيادس عشر). 
إذا كان إطلاق لقب «ملك عموم جمهورية الآداب» الذي أطلقه 
«المطبعجي» » بونیفاس أمرباش (1طAmerb4c «(Boniface‏ من مدينه 
بال» على صديقه إيرّسموس» قد أثار نقدا عتيقا في القرن 
السادس عشرء فإن «الملك» فولتير قد تعرض انشا لنقد 
واعتراض من جانب رواد أصيلين من عصر الأنوار رأوا فيه 
فسا مفتاطاء بل اة 


لماذا إذن لا يجري استكشاف المستبدين المتنورين على 
حَلبة أوروباء الذين أذهلوا الفلاسفة وشدوا انتباههم ووظفوهم في 
جوقاتهم» بل خدعوهم» على غرار ما فعل فولتير في تجربته 
المريرة مع فريدريك الثاني (11 Fredêric)؟‏ لا شك في أن هذه 
الظاهرة كانت ذات بعد أوروبي. فهي تعني بشكل أساسي بومبال 
1 في البرتغال تحت حكم جوزف الأول (1۳ طمءءه[) وماريا 
فرانسیسکا )Mari2 ۴4 7›is٥4(‏ (1756 - 1777)» وإسبانیا یام شارل 
الثالث (111 esاChar)‏ (1759 _ 1788) ومملكة بوربون ur0‏ 80» 
الأخرى في إسبانيا أيام شارل الثالث اللاحق (1735 _ 1769)» 
والنمسا يام E‏ الثاني (1765 - 1790)» وبروسيا أيام فريدريك 
الثاني (1740 - 1788)» وساكس «×ه5» (ألمانيا) وفريدريك 
اوغوست الثانی (11 eایuعں A‏ ء ال۴ ) (1733 - 1763)› وبولونیا 
و CEY‏ بانياتو فسکي (Stanislas Poniatowski)‏ )1764 


- 1795)» وروسيا وكاترين الثانية (1762 - 1796)» والدانمرك آيام. 


الى زير سترونسي (Struensee)‏ والملك کرزıسڌj (Christian plu‏ 
(۷11» والسويد أيام غوستاف الثالث (111 )Gus†ave‏ (1771 _ 1792). 
لكن ذلك لم يشمل امتداد القرن بأكمله. من ناحية أخرى»ء ظلت قوى 
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مقدمة 


اساسية مثل فرنسا وإنكلترا على الهامش. 


صار مفهوماً أن سبر أغوار أوروبا الأنوار يفترض بذل 
الجهد لصوغ تاريخ أوروبي حقا. لنلاحظء من ناحية أخرىء» أن 
الاتحاد الأوروبي قد استشعر الضرورة العلمية والثقافية 
والسياسبة حين وضم امام الباحثين عرضاً طموحاً بكتابة «تاريخ 
أوروبي لأوروبا». ينبغي القطع مع منهج تجميع الكيانات الوطنية 
القومية لتركيب فضاء أوروبا الأنوار - هذاء من غير أن تتجاهل 
ابداً تفاعل تلك الكيانات مع الجغراسيا المتحركة للقارّة الهرمة - 
بديناميتها وخطوط قوتها وضعفها على صعد مختلفة: صعيد 
العمل المحصور لدى هواة اليبحث» أو أبعد من ذلك أيضاء بل 
المحاط بالشك» صعيد البحث الأكاديمي. كذلك من الضروري 
التخلص من تصوير أوروبا الأنوار تصويراً مغلوطاً قوامه تفاهم 
الطوائف الدينية وتعايشها السلمي» وطمس الصراعات والتوترات 
والحروب التي اندلعت فيها وأحدثت فيها جراحاًء بغية جعلها 
تیذا ليناء سياسي منسجم. من هذه الزاويةء لا يمكن للمؤرخ 
أن يتخيل أوروبا على طريقة عالم الاجتماع إدغار موران ۵۲عل٤)‏ 
(«ا٥‏ الذي دعا المثقفين المعاصرين» عام 1987ء إلى التواصل 
محددا «مع تراث علماني متحدر من العصر الوسيطء حيث كان 
الكهنة أوروبيين بالفطرة (...) تراث تطور في الأزمنة الحديثه 
وصولا إلى الوعي الأوروبي الكوزموبوليتي المشترك لدى فلاسفة 
الأنوار». في المقابل» لا يمكن طمس وجود وعي أوروبي صاغه 
بطريقة رائعة جيبون ١٥ططا6»‏ في كتابه «انحطاط الإمبراطورية 
وسقوطها» (1787): 


«وأاجب المواطن› فيل کل شىیء؛ تأمين السعادة والمجد 
لبلاده؛ لکن للفبلسوف الحق في نوسيم نذظرته واعتبار أوروبا 


17 


رر 


أوروبا التنوير 


بمثابة جمهورية كبيرة بلغ سكانها المستوى ذاته تقريباً من 
التربنة والكقافة. لق قم تغديل على توازن القوى: فمرّت مماكخنا او 
الممالك المجاورة بمراحل من العظمة أو الانحطا؛ غير أن هذه 
الأحدات الحزكت لم توشر على ونه المرنح إجمالا ولا على 
فنوننا وقوانيننا us‏ وعلی کل ما کان پجعل بلدان أوروبا 
ومستعمراتها أفضل من سائر بلدان العالم». 


لم يكن الإشعاع الثقافي والفني الفرنسي الذي تعمم بقوة 
بفضل نجاح النموذج الباريسي - لكن» وبسبب ذلك» الأوروبيء 
وذلك بفعل الطايم الكوزموبوليتي للمجتمع الجديد - ونجاح الذوق 
ا الذشونة. كافنا لنجعل أورونا الأنرار أورونا قرس غير 
أن النموذج هذا لم يكن محط نظرة سلبية؛ E‏ 
وتأوبله واعتماده وتهجینه وهضمه» ورفضه في ڊډ بعض الأحيان. 
اا و اا کا دی وی و ا واد 
الفضاء الالمانى» بالطريقة ذاتها التى تقاطعت فيها الكوزموبوليتية 
والوط راغت الراحدة بالاخرىء أو تطارض تا آي راجيا 
على امتداد القرن الثامن عشرء لا سيمالدى جوهان هردر 
(Johann Gottfried Herder)‏ )1744 _ 1803( الذي طالب بحقوق 
الثقافة الألمانية في مواجهة هيمنة الأنوار الفرنسيةء التي تعمم 
الكوزموبوليتية» وذلك قبل أن يحاول الفيلسوف يوهان غوتليب 
فیخته (ء۴cht »)[0hann Gottlieb‏ من دون جدوی» أن یقصل هذہ 
الحقوق مع بداية الأنوار. بديلاً عن الإشكالية التي بدأت مع دخول 
الأنوار الفرنسية إلى الثقافات القومية الأخرى» من الأافضل أن 
درس بمزيد من الدقة أشكال التبادل الثقافي والقراءات واللقاءات 
بين الأفرادء مترافقة مع نتاج مميَّز والتزامات جماعية. ينبغى 
وضم أوروبا الأنوار على محك التجربة: سهولة الحركة لدى 
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الطلاب والدیبلوماسسن والاأرستقراطبين والتجار والفنانين والعلماء 
رالماسونين والعسكريين» وخربة أنثقال الأعخال الفنة والتقارير 
ENE a‏ 


فضاء أوروبا الأنوار هو إذن موضوع هذا الكتاب. ووقوع 
الاختيار على تقديم أوروبا الأنوار وليس أوروبا القرن الثامن 
عشر - ليس المقصود أبدا عرض توليفة عن الأنوار - يشدد عمدا 
على التاريخ الثقافي وعلى ظاهرة يبرز فيها الطابع الأوروبي في 
صورة جليَّة: مقابل الأنوار الفرنسية ك١إ#نسصن]‏ هناك الإنكليزية 
"Enlightenment‏ والإبطاليە 0صuminisا11"‏ والألمانيهة E‏ 
والإسبانيه اا حتی لو كانت بمدلولات مختلفة ولو لم 
تكن متزامنة. غير أن اتساع نطاق هذه الظاهرة والوعى الأوروبى 
لدى أجيال تجندت بالتتابع لإزاحة ظلمات الجهل» وبإجماع أقلء 
ظلمات الخرافة» ينيبغى ألا يستر تعدد وجوهها وتناقضاتها 
وتعرجاتها وتفاوت وتائرها. لن نجد هنا صالة العرض التقليدية 
التي تضم صور كبار شخصيات الأنوار» فلاسفة أو أمراء 
متنورين» أو مختارات من الآثار الأدبية لذاك العصر› مقتطفة 
ومنتقاة في الغالب بمعزل عن الظروف المحيطة بإنتاجها 
وانتشارها واستقبالها. إن الاحتفال النوستالجى بالمداولات 
الدنيوية وبالعالم (الدنيا) المختفي من الصالونات لا يسلط الضوء 
على المجازفات والتحولات التي أخذت تشع في حياة المجتمعء 
وكانت باريس الكوزموبوليتيهء بلا منازع» نجمها الأساسي 
ونموذجها. 


ر ا الانتياه للمكان ا و الانتقالء أن : 
الثامن عشر. وإذا لتاریخ الافكار الکلاسیکی حدوف› فان بعض دعص 
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المقاربات» في المقابل» واعدة. وهكذاء نقرآً في التوليفة الأدبية التي 
وضعها ديديه ماسو (ندءءوة× ١ءاف21)»‏ ابتكار المثقف في أوروبا 
القرن الثامن عشر: «بصورة أكثر شمولية برز الشعور بوجود 
ا آتارت زرو دا کے اعاس اظ ج ال 
للعالم» وهم البحث عن الحقيقة» وقت لم تكن فكرة الأمة قد ولدت 
بعد وأاشكال التضامن التقليدية تخضم لهرّة حاسمة. والحال أن 
المثقفين اسهموا في ابتكار روابط جديدة مبنئة على المواهب 
والمعرفةء بعيداً عن أشكال التفاوت الاجتماعي وما ينجم عنه من 
وعو اا اب ان وال الي كو ا 
بالغمودية. وهكذا ولد فضاء من التواصل سيل رحلات السفر 
وتنامي العلاقات الأكاديمية الأوروبيةء وانطلاقة الماسونية وتطور 
الصالونات الأدبية». إذا كان هذا العرض المجمل بستحق» بلا شك 
أن بكون ددا بدقة» فينبغي» على کل حال» ا نرتاح إلى أخذ 
المكان بالحسبان» لان من دونه لا نكن ان يگٿي تاريخ للانوار 
أوروبي حقاً وفعلا 
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الفصل الأول 


جمهورية الآداب 


م أوروبا الأرستقراطية؟ 


1 - إرٹ جمهورية الآداب 


1 كيف نتخيل أوروبا القرن اكام عشر ؟ 


أن نتخيلهاء فى نظ ر #عكللان M0£1۴[!4”(‏ :ءa[)ء‏ يعني «أن 
نفكر في الأكاديقيات ؤفي حمهورهة الفلوم والآداب الذائعة 
الصيت» التى عرّفها لورابن داستون (346۸ )].0۲۲a1”٥‏ بكونها 
«الأرض الحقيقية-بين_دول ذات سياهة رفي / بطر الأنوار». الحقيقة 
أن أوروبا الأنوار مرتبطة”عادة بل مطابقة أومماثلة لجمهورية 
الآداب والعلوم والفنون؛ «يوتبيا كوكبيةي حرّكت البحاثة 
الأوروبيين منذ بدايه عصر النهضة سى 'فجر الأنوار من 
إبرّسموس )٤۴2۳۴(‏ حتی بییر بایل (عاره8 ۲۲۵٥۴1)؛‏ جماعةه مثالية 
ا ج ت ته ك ا فل ولال ال غا 
المتحرر من الوصاية السياسية والاجتماعية والطائفية. لقد وضعت 
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المساواتية فى المقدمة كسمة مميَزْة لجمهورية الآداب وما اورثته 
للأنوار الأوروبية: «إننا نرى» بقول الكاهن أرنولد (لاuة١٣4)»‏ آهل 
الأدب» من غير ما تمييز بينهم» كمواطنين في الجمهورية الوحيدة 
ذاتهاء جمهورية الآداب» التي يكون جميع أعضائها متساوين» 
وحيث هن غير المسفوح لأخد أن بارس الطغان» قى المقادة 
التي کتبھا دیمgjı (Pierre DesnaizeauX)‏ (1673 . 145( لرسائل 
بابل (عاره8 ۲۲۵٥ذ۴)»‏ شدد هو الآخر على استقلاليةه جمهورية 
الآأداب واستقلالية آفرادها: «إنها دولة منتشرة في كل الدولء 
جمهورنة کل فرد فیا فستقل استقلال گاملا ولا تقرف من 
القوانين إلا بتلك التي يلزم نفسه بهاء. 


عام 1763ء فى وقت كانت أوروبا تستعيد حالة السلم بعد 
س رات فن سرب اال الفا ر ات ن درل ا لا م 
امتدادات وتاثيرات في المستعمرات» لفت ريشار دو روفاي 
(ر٤ R٣٣‏ ءل »)R۸.‏ رئيس أكاديمية العلوم والفنون والأداب فی مدینه 
دیجون «١٥زا»‏ إلى «آن الأكاديميات هي جالیات شد شتى لجمهورية 
الآداب» التي صورها فولتير بصفتها «مجتمع العقول الكبير 
المنتشر في كل مكان» المستقل حيث ينتشر». 


مع ذلك لا تضم موسوعة الأنسيكلوبيديا مادة تحت اسم 
«جمهورية الآداب». عندما تحدث ديني ديدرو عن رابطة قلسفية 
كان يعني تجمعاً طوعياً ملتزماً في الحقل العام ومعاركه» في حين 
كانت الأغلبية من جمهوريي الآداب تريد أن تحدد حقل تواصلها 
البحثي والعلمي بعيداً عن هذه السجالات. فضلا عن ذلك» هل بقلل 
انتشار الأكاديميات والمؤسسات العلمية وانتشارها داخل أوروبا 
من الأهمية التي يمكن إيلاؤها للأمراء وللدول؟ بمعزل عن 
الصلات المعقودة بين ما يسمى مؤسسات» على الصعيد الرسمي» 
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جمهورية الآداب أم أورويا الأرستقراطية؟ 


أو على الصعيد الفردي بين عالم وآخرء كان من الطبيعي أن يؤثر 
التدخل المتزايد من جانب الدول في القرن الثامن عشر على 
الاستقلالية التي أشار إليها لورين داستون. سفركر سورلين 
(«iاةS‏ اeءkاSve)»‏ على وجه التحديد شدد على أهمية السياق 
القومي والمصالح القومية؛ ومن غير إنكار رسوخ نموذج 
جمهورية الآداب في القرن الثامن عشرء ينبغي طرح التساؤل حول 
الصور التي كانت في مخيلة آهل الأنوار أو التي رسموهاء وحول 
طريقة التوصل إليها وحيازتها لتحديد الوجهة المحتملةه والمقاصد 
ولال امات الأخري. كما أن من الجفيد ابا التفييز مين 
التصورات والممارسات» بين الفضاء الأوروبي للأنوار والنموذج 
الطوباوي. 


2 _- علافة ثقافة 


عندما ذهب بيير بايل للدراسة في جنيف؛ وهو الذي صار 
فا ف ار ا ار حور ا اه اف ردا ۲684 
- 1718)» كتب لشقيقه البكر جاكوب (ط0ء1[)» المقيم في كارلا 
«ھا» في مقاطعة فوا ›۴٥×‏ أي بعيداً عن جمهورية الآداب 
والتواصل العلمي: 

«أخبرتك قى رسالتى الأخيرة أن شابا ذا أهمية اسمه 
بازناج [جاك بازناج (1653 - 1723)» مؤلف «تاريخ مؤلفات 
العلماع» عام 1702[ > نسکن معاء ببحث عن إقامهة أوسع الصلات 
في كل اتجاه» ولن يزعجه أن يكون على صلة بك. إنه يحب الآداب 
بشغف» وبعرف دائماً آلاف الأشياء الجميلة والمثيرة عن ربات 


a E TE‏ البلاد البعيدة 
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ا د ننقفتو تتفتق عنه ربات 
الفنون فى غويانا ۴١”ءرنات‏ ولانغدوك ءoلعںع‏ هة[ اللتين لا يذكر 
عنهما شىء هنا». 


بيير بايل يشهد» في شبابه» على أهمية التواصل الأدبي 
كحق دخول إلى جمهورية الآداب» ولكن أيضاً كوسيلة تواصل بين 
أفراد طائفة علمية مشتتة متفرقة - شتات أصلى لا يمكن أن بترك 
آهل الھوغنوت (۰۲,ءںعں11) (بروتستانت) بستاى عن تأائیره » 
لكنها طائفة ذات هدف مشترك هو تقدم العقل والمعرفة والأنوار. 
قبل ذلك» في عام 1666ء كان أعضاء في أكاديمية فلورنسا في 
سيمانثو «ه٤۸ء"”€1»‏ قد دعوا إلى «حرية تواصل بين مختلف 
المجتمعات المشتتة» مثلما هى الحال اليوم» على امتداد أشهر 
مناطق العالم وأكثرها أهمية» وتخيل وجود «أكاديمية ورق 
)کان جود قرن من الزمان عام 1785ء إغتط ويس دراا 
»)6G0mes de lima(‏ مۇسس الأكاديمية الطبية البرتغالية ia"صdeلAca‏ 
«Portopolitana Medicina‏ لتخلي العلماء البرتغاليين و الإسبان عن 
«اهتماماتهم المألوفة والقومية» لأن «رجال الأدب بتخذون العالم 
کله وطناً لهم» . قبل ذلك بعشرين عاماء في مدينة ميلانو تبنّى 
بيترو فيري )Pietro Veri)‏ (1728 - 1797)» الوجه الأساسي 
للأنو ار في لومبارديا (في إيطاليا) sءلإaاصم]ء‏ أن يكون 
المشاركون في الدورية «إل كافيه» (المقهى) (1764 - 1766) من 
«المواطنين العالميين الصالحين» الذين وضعوا نصب أعينهم 
«فحسب» تقدم العلوم والفنون والفضائل الاجتماعية». أما جان 
أنطون کوندورسیه Antoine Condorcet)‏ eanل)»‏ ممثل آخر جيل من 
الأنوار» فقد عرض في «مقطع على الأطلنطي أو تضافر جهود 
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الجنس البشري من أجل تقدم العلوم»؛ وشو البحث الثاني بعد 
«نظرة إجمالية على لوحة تاريخية عن تقدم العقل البشري» 
مشروعه لعقد «اجتماع عام لعلماء الكرة الأرضية في جمهورية 
عالمبه للعلوم»ء وهذا و حدذه الامر الذي لن يكون وا ا 
إن وصمع التقدم العلمي موصع التنفيذ بصورةه جماعية» والقيام 
بالاإبحاث والنشر المنتظم» بإرادة المشاركين في أن «يشقفوا 
عقولهم ویزيدوا انوارهم»» إن lel aa e‏ 
جمهورية قائمة على «المساواة الكاملة فى الحقوق بين الأفراد من 
الجنسين (...) وفي القوانين وفي المؤسسات وفي كل حقول 
النظام الاجتماعي». إيمانويل كانط أشار هو الآخرء في كتابه «نقد 
العقل المحض» إلى «الجمهورية العلمية» التي تعمل من اأحل 
«السعادة الشاملة». 


II‏ - أوروبا الأنوار الأكاديمية والعلمية 


1 - الأكاديميبات 


على صعيد ملموس صار المدى الأوروبي مشيعا حتی 
الثمالة بشبكة الاتصالات الأكاديمية وتجهيزاتها للتواصل والتبادل 
(مراسلات»› نشر تقاریر عن الأنشطة» انتخاب أعضاء مشار کین» 
مساعدات). بعد مضي قرن تقريباً على إنشاء الجمعية الملكية في 
لندن (1662) والاكاديمية العلكية للعلوم في باريس (1666)» قامت 
طريق الروابط مع مدينة البندقية دخلت جزبيرتا كريت «عاة€۲» 
وكورقو «uه0]إه]»‏ الیوتانیتان نادي الأكاديميات. ففي حين كانت 
كورفو قد عرفت بين عامي (1656 - 1716) أكاديمية اسيكوراتي 
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ناو أنشئت عام 1732 أكاديمية كوس فوبوس 
.Quos Phoebus‏ 


استكمل المشهد الأوروبي بتكاثر الجمعيات الاقتصاديةء 
تغطية للنقص في المجال الأكاديمي في المناطق. وهكذاء إذا كان 
عدد الأكادیميات قلیلاً في إسبانياء فقد انتشرت حوالى ثمانين 
جمعية اقتصادية فى المملكة ومستعمراتها وراء البحار. كذلك 
انتشرت في المانيا جمعيات عديدة وطنية واقتصادية من بينها 
جمعية ساكس الاقتصادية التي أقيمت في الساحة التجارية 
والجرفية الكبرى. في فرنسا عقد العزم على تطوير العلوم 
التطبيقية وعلى شرح دروس عمومية والاستجابة إلى طلبات 
جمهور أوسع من فئة العلماء والفضوليين الذين يتمتعون بأوقات 
الفراغ من الأرستقراطيينء فنشات المتاحف. في باريس قامت 
مؤسستان متنافستان» وفى المقاطعات» فى بوردو «×اجءل801» 
ومیتز »»٤۲2«‏ نهضتٹ EEN‏ الفبلاتين «Philatênes‏ وكذلك فی 
مدينة ليل «ءااا» كوليج دو فيلاليت ك١طاغاهاذط۴‏ (1785)» وجمعية 
أصدقاء الحقيقة التي کادت آن تحصل على اعتراف آكاديمي 
بوجودها مع نهاية النظام القديم. 


إن استقطاب الفضاء العلمي من قبل مؤسسات التراسل 
الأكاديمي وشبكاته بات أمراً لا شك فيه. مع نهاية القرن 
السابع عشر سعى الكاردينال جيوفاني جيوستينو سيامبيني 
)Giovanni Giustin0 Ciampini)‏ إلی آن یعید إلی روما دورھا فی 
قلب جمهورية الأداب قاضدر عام 1667 «جريدة الأدبة» أول 
دورية في البحث العلمي الإيطاليء مع مجموعة أكاديميات علمية 
وأدبية وآخری مختصّة ار الكهنوت» من بينها الأركاديا 
2ه التي تأسست عام 1690؛ وعلى طرف القارٌة» كان لا بد 
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وهو ما نق له بيير لوغران «(Pierre le Grand)‏ لکي تندمج 
روسيا في الفضاء الأوروبي› الثقافي والعلمي والسياسي 
والدبلوماسي› من أن تتآسس فبهاء غل وجه التحديد» أكاديمىة 
ملكية (إمبراطورية) للعلوم وأن يتجند فيها علماء أجانب ذوو مدى 


نابولي «ءامة۸»» التي تعتبر من بين أكثر مدن أوروبا من 

حىثٹ الكذاقه السكانيهء والتي درس دورها کقطب منظم لفضاء 
للعلوم rî‏ : فى العام زاته کاأئت اا الأكاديمية قد بلغت 
المستعمرات ف باتاشياش غنوشاب قان کانستن Bataviaasch‏ 
GHOOSERAaP Van Kunsten‏ في ويتiقılیj «Wetenschappe1»‏ في 
الهند الهولنديةهء فضلاً عن المؤسسة الأكاديمية الفرنسية الوحيدة 
وراء البحار: الجمعيه الملكيهة للعلوم والفنون في منطقةه الرأس 
الفرنسى قى سان دوiıeغ «Saint-Domingue»‏ )1784(. 


الانتسابات المتقاطعة 


لا يکفي رسم خريطة المؤسسات الأكاديمية بطريقة جامدة 
لأن الأنوار الأكاديمية تقاطعت وتبادلت شهادات الصداقة 
والاعتراف العلمى. وهكذا يكون تقاطم الانتساب قد أسهم عملياً 
في إقامة شبكات للدرس والسهر العلمي» وجسد بالملموس 
الانتماء إلى طائفة أوروبية عالمة. عام 1750 كان للجمعية الملكيةء 
على سبيل المثال» 74 مراسلا أجنبياًء بينهم 34 في فرنساء 11 في 
المانياء 10 في إيطالياء 9 في سويسرا وجنيف» 5 في المقاطعات 
المتحدة. من بين 714 ا التي كانت قد انتخبتهم أكاديمية 
برلين» حتى عام 1799 (مؤسسها وأول رئيس لها هو غونفريد 
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فيلهلم لايبنتزء عام 1700)» 149 عضوا؛ آي 21/ من مجموع 
الأعضاء» ينتسبون إلى الجمعية الملكية في لندنء 107 أعضاء 
(15/) إلى أكاديمية كوريوسوروم الطبيعية Academia Nafura¢e‏ 
)uriosorun‏ (مؤسسة ليوبولدية لا مقر ثابتا لها تضم أطباء 
وعلماء طبيعة)» 103 (14/) إلى أكاديمية العلوم في باريس» 92 
(5 إلى آاديمية سان يطرسير 45 إلى اكانيعي عوتين 
enعttinةG‏ المؤسسة عام 1751ء 38 إلى أكاديمبة ميونيخ المؤسسة 
عام 1759. وهكذا أفسحت هذه التجربة لأكاديميي برلين وسان 
بطرسبرغ مجالاً لاستئناف نشاطهم وحضورهم الأوروبي خلال 
مختلف الأزمات التي شهدتها القارة. 


أدى تجنيد العلماء الأجانب كأعضاء عاديين أو يحملون لقب 
العضوية إلى تعزيز أوربة هذه الظاهرة والملاكات الأكاديمية فيها. 


فقد كان الفرنسي موبرتوي (Maupertuis)‏ (1698 _ 1759( وا 


لأكادىمية برلين» ومتذ 1720ء وا قي أكاديمية العلوم قي باريس 
وفي الجمعية الملكية ثم في الأكاديمية القيصرية للعلوم في سان 
بطرسبرغ عام 1738. أما مواطنه لارأنج (٤ع”raعٍa])‏ (1736 - 1813( 
فقد مر في تورینو «”اإںآ» قبل أن يلتحق بأكاديمية برلين عام 
N. 1766‏ عادي» ثم بأكاديمية العلوم في باريس (كمنتسب 
أجنبي عام 1772 وموظف خبير عام 777( ؛ ٹم صار عضو شرف 
في أكاديمية بطرسبرغ عام 6؛, قضلاً عن انتسابه إلى الجمعية 
الملكية (1791)» وإلى أكاديمية غوتنجن (1801) وأكاديمية ميونيخ 
(1808). آما بالواليونارد أولر (Bûãlois Leonhard Euler)‏ 
(1707 - 1783) آکبر علماء الرياضيات في عصرهء بلا منازع» فقد 
ا مال الل تى ان باو ا بف ای رای 
ودانییل برنوللی (iااuهnمrء8 Danie‏ ۲ء asاەN1c)‏ عام 1727ء ثم التحق 
عام 1741 باكاديمية برلين» بدعوة من فردريك الثاني الذي تولى 
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العرش عام 1740» وتمنى أن يعيد تنظيم الأكاديمية. حتى أنه فى 
ا المؤسسة عند موت موبرتوي عام 1759. وعلى اثر 
خلاف مع ملك بروسياء استقر نهائياً في روسيا عام 1766ء 
غير انه حافظ على روابط وثيقة مع أكاديمية برلينء التي كان 
القس البروتستانتي جان هنري صموئيل فورماي 
)Jean Henri Samuel Formey)‏ (1711 - 1797) المقرّب من ال اولر› 
سكرتيرها الدائم» والتي سماها «طفله الرضيع». 


- الأكاديميات والتعليم 


يشهد مئال روسيا على العلاقة القائمه بين المؤسسات 
الأكاديمية والتعليمية العليا والعزم على توظيف الطاقات العلمية 
لدى الأكاديميين في سبیل نشر المعارف وتنتشتة الطلاب. حين 
عاد ليونارد أولر نهاثياً إلى روسيا عهدت إليه في مهمة كبيرة: 
النهوض باكاديمية سان بطرسبرغ المأزومة رغم مشاريع 
لومونوسف 1٠۳٥١0550۷‏ الإصلاحية. والحال أن إعادة التنظيم لم 
تكن فحسب ذات وجه علمي» بل هي ذات طابي إداري نضا لان 
عدداً من المؤسسات والخدمات كان رطا بالأكاديمىة: دار 
التربية (ما يوازي الكوليج دو فرانس في النظام القديم) المكتبة. 
المطبعة» غرفة التحف النادرةء الحديقة النباتية - بما فى ذلك الأقل 
توقعاً كالهيئة العسكرية. وهى أيضاً ذات طابع تربوی لان ن اليونارد 
آولر اقترح لها خطة تربوية تهتم بمؤسسات التعليم الثانوي 
والعالي التابعة للأكاديمية. الغرض القريب المدى هو تحضير 
علماء ومعلمين روسيين ذوي كفاءة. 


يمكن أن تنطلق المبادرة من الجامعة لتصب فى الحقل 
الأكاديمى» حيث يفضل الأساتذة الإعتراف بالرأسمال العلمى 
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وتقدیره حق قدره» مجموعاً في إطار واحد هو إطار المؤسسة 
التي يعملون فيها. تلك هي بالضبط حالة غوتنجن. في بادو 
«ءuملة۴»»‏ حيث كانت الجامعه الشهيرة فى العصر_الوسيط تكاد 
تفقد توازنهاء کان سیمون ستراتیکی (۲4i0؛؟ ٥۸۲‏ 81۳)» الأستان 
في الطب» يهيّئ برامج لإصلاح المؤسسة تركز على مصلحة 
المؤسسة الأكاديمية في تحفيز البحث الجامعي وتسهيل التبادل 


العلمي م الخارج. 


هذا الجمع بين الأكاديمية وبين التعليم العالي ليس ابتكارا 1 
خاصا بالأنوار الأوروبية» فهو يظهرء > في الواقعء تعلقأ انتا 
بالنموذج الإنسانوي وبجمهورية الآداب» الذى انتشر وشاع في 
القرن السادس عشر. فقد ظل الجامعيون والأكاديميون يعبّرون عن 
قلقهم» كما فعل هذا الأستان في الطب في بادو عام 1783» حين 
أثارته فكرة جمم المعارف كلها فى جامعة واحدة: «فى كل يوم يتم 
القفز بجسارة من الميتافيزيق إلى الفنون الميكانيكيةء من الأخلاق 
إلى الابتكارات المهياة لإثارة المشاعر والأحاسيس وإيهام الحقولء 
من شجارات المدارس إلى موضوعات التجارة» من القانون الطبيعي 
إلى القوانين الوضعيهة لدى الأمم» ومن المبادئ العلميه نستخرج 


تطبيقات بالغة الفائدة للشان العام وللشان الخاصء» ويتمٌّ البحث» 


من غير تخمين» آي من طريق الملاحظات الدقيقةء› وبواسطة 
التجارب الحاذقة» عن القوانين الخفية في الطبيعةء. 

إذا كانت الجامعات الفرنسية موضوع نقد مشروع في 
القرن الثامن عشر - باستثناء واضح يخص جامعه ستراسبورغ 
اللوثرية» بسبب وضعها الجغرافي ودورها كصلة وصل مع 
الفضاء الألمانى وتآثيرها الأوروبى وعلاقاتها التنافسية بالجامعات 
الالمانية - فإن بعض الجامعات الأجنبيةء في المقابل» كانت تشارك 
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بفعالية في حركة تنقل المعارف وفي تنشيط فضاء الأنوار 
الأوروبي. تقول حدَة سعادة: «على حلاف الأنوار الفرنسيةء كانت 
الأنوار الألمانية (أوفكلارونغ ع« ةا))۸A)‏ وثيقة الصلة بالجامعة؛ 
کر افا یکی کی ر الین ل ج وه مثال غوتنجن 
بالغ الدلاله. فقد تحولت الجامعة في منطقة هانوفر »H2۸0۷۲e«‏ 
التي يحكمها ملك إنكلترا منذ 1714ء من مؤسسة تخلفت زمنياً عن 
سواها (1737) إلى قطب منظم للفضاء الجامعي الأوروبي. كانت 
مكتبتها مثالا يُحتذى في كثير من المشاريع الأوروبية» في حين 
کان أساتذتها يستقطبون طلایاً من كل انحاء القارًّة» حيث كانت 
مبادراتهم فى الصحافة الدوريه تساعد على متل هذا الانتشار: 
ظهرت صحيفة لاغازيت ساقانت 1a Gaze) Savane‏ عام 1739 
في حين أصدر الاختصاصي في العلوم السياسية والمؤرخ 
والإحصائى أوغوست لودويك شلور jر (August Ludwig Schlözer)‏ 
(1735 - 1809) مع نهاية القرن الثامن عشرء من جامعة غوتنجن 
أيضاًء نشرة المراسلة التي تتضمن» بشكل أساسي» مسائل 
و 0 الج رة الا 
[a Gazette Politique‏ (1783 - 1793)› ذات الإاهتمام بمسائل 
الأاحداث اليومية. هذاء وكانت غوتنجن قد ضمت أيضا أكاديمية 
عام 1751. 
مؤسسات أخرى طرفية لم تكن أقل مشاركة في بذل جهود 
التنشئة والانفتاح على العلم وعلى المثال الأعلى لنشر أنوار 
المعرفة. كما يمكن القول ايضاً إن وضعها الجغرافى «الهامشيء - 
كوضع معاق - قد دفعهاء بمعنى ماء إلى مضاعفة جهودها لتلحق 
بأوروبا الأنوار وتشارك في مبادلاتها الثقافية. تلك هي» على وجه 
الدقةء حالة أكاديمية مون آتوس ك5هطM0۲-4‏ (1753 ۔ 1758) بدفع 
وتحفیز من قبل إفجنیوس فولغاريس (ar5عاuاہ۷‏ ousاہ٤ع۷ع٤)»‏ رائد 
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الأنوار في اليونان» مترجم السر إسحق نيوتن (Isaac Newton)‏ 
وشولتير إلى اليونانية الحديثة. لقد كان راغباً في تزويد طلابه 
المئتين بثقافة ممتازةء فراح يزودهم بأاحدث الاكتشافات التربوية» 
ونظم دراسة جامعيةه على مدى تسع سنوات وترجم لهم مؤلفات 
أساسية مثل كتاب «المنطق ءuياعه]‏ aا1»‏ لدوهاميل .8-.[) 
(اDuhame»‏ وكتاب «اiھءء8»‏ للوك ءkء1]0»ء‏ و«مدخل إلى الفلسفة 
»[ntroduction a la Philosophie‏ لر افيزاند «(Gravesande)‏ 
و«الميتافيزيق عءu٩اsرطمMêta«‏ لجينوؤقيaj (Antonio Gen0vesi)‏ 
(1713 - 1769)» «أول أستاذ في الاقتصاد السياسي في آوروبا» 
دومینیيك بولو اoاuاه۴‏ عueوامنص0(»‏ و«مبادئ الحساب (الجبر) 
(Christian Wolf Jay jlaaتسıرJ «Êlements d’ Arithmétique‏ 
(1679 - 1754(« و«مبادئ انiqنwuıۉة «Elements de Géometrie‏ 
لأندريه تاکیت (ء۲ac۹u An dr‏ .۴) (1612 - 1660)» وءالفيزياء 
«ÊËÊlements de Physique‏ لووشرر (۲۲٤طcںW‏ .۴ .[). لكن التجربة 
سرعان ما تعرقلت من قبل معارضي الاأنوار» دون أن يقلل ذلك من 
أهميتها وتأثيرهاء بالتالي› في نشر طلائع الأنوار في منطقة البلقان. 


11 _ علماء وهواة 


1 - جمهوريو الآداب 


على الصعيد الفردي» ظل عدد من العلماء يدرجون أبحاثهم 
والتزاماتهم العلمية في إطار جمهورية الآداب. حالة جان - دانيال 
شوفلین (1694 - 1771) )[ea¬- 1 Schoepflin)‏ نمو ذجية. هو استان 
التاريخ والفصاحة في جامعة ستراسبورغ اللوثريةء منذ العام 
0 أكثرَ من رحلاته» بهدف التحصيل العلميء إلى فرنسا 
وإيطاليا وإنكلترا (1726 - 1728)» وإلى المقاطعات المتحدةء اي 


32 


رر 


البلاد المنخفضة حالياء وإلى البلاد المنخفضة النمساويةء أي بلجيكا 
الحاليةء وإلى باريس (1731) والمانيا وبوهيميا والنمسا (1738) 
وسويسرا (1744)» حيث كان لبعض هذه الرحلات جانب 
دبلوماسي. قبل عقود على تأسيسه مدرسته الدبلوماسية الشهيرةء 
كان شوفلين قد بدأ يهيّئ لمشروعه مجهّزاً شبكة واسعة من 
العلاقات والصداقات والحمايات العلمية والأميريةء وأثبت أنه ماهر 
في مجاله» منذ عام 1725 عندما أتيحت له الفرصة» بمناسبة 
احتفالات تزويج لويس الخامس عشر (۷× ءiدما)»‏ بالتوكيل» من 
مارى لسزنسكا (Marie Leszczynska)‏ في ستراسبورغ» 
لان يلقي» باسم الحا حا ميا امام صفوة من الحضور, 
Leszcynski(‏ asاnis)‏ وكذلك مع ممثلي الأمراء الألمان والقصر 
الملكي الفرنسي. ولم يتردد الجامعي الستراسبورغي» بعد ذلك» في 
تنشيط شبكة علاقاته هذه بعناية وإشباعها على حساب مواطنين 
آخرين من جمهورية الآداب؛ وهكذا أمكن له» من موقعه كمؤرخ 
رسمي ومستشار مسموع الكلمة لدى الملك» أن يحصل» عام 1746ء 
من الكونت موريباس (5ةع٠إ٠ة۷)»‏ وزير الملك لويس الخامس 
عشر» على حق اأستعارة المخطوطة المسماة مانيس عءككع,ة×» 
المحفوظة في المكتبه الملكية» لصالح بودمر 804٣٤۲‏ الشاعر 
السويسري في زوريخ؛ رافضاً كل العروض للانخراط في جامعات 
مرموقة كجامعة أوبسال ادءملا في السويد»ء وليدي ءلرء1 في 
المقاطعات المتحدة. جمع شوفلين نياشين الشهرة والتكريم العلمى: 
هى رمتل في الجتغية الملكة عام 1729ء عضو لائ القيود قى 
أكاديمية الآداب في باريس عام 1729ء وكذلك في أكاديميات 
کورثون ٤۰۲٣‏ وسان بطرسبورغ وببزانسون 5210۸ء8 وفی 
جامعة غوتنجن. إن تعلقه بالتنشئة الجامعية والحقل الأكاديمي 
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(شارك» بدعم من أمير البلاط في إنشاء أكاديمية مlنılqۃ «Mannheim‏ 

حيث احتلت مادة التاريخ توقفا اا في الدراسة» وكذلك في 
ا بروكسل) ومجموعة بحوثه عن تاريخ الألزاس تشهد على 
إخلاص شوفلين لقيم جمهورية الآداب. لقد أعرب عن ميله إلى 
اللاتينيةء مع أنها حدّت من انتشار مؤلفاته؛ كان يبدي شغفاً بفقه 
اللغة والنقوش الكتابيةء ولذلك جمع كمًا كبيرا من المصادر والقطع 
الأثرية وكامل بين مساهمات العلوم المساعدة على كتابة التاريخ. 
على صعيد علم السلطةء درس شوفلين التاريخ الجرماني 
والآوروبي المعاصر ودرب كادرات الدبلوماسية الأوروبية»ء ذلك أن 
التاريخ ينبغي أن یشکل؛ ٠‏ في نظره» موضوع شروح علميه دقيقة؛ 
لهذا انتقد. داعماً رايه بالحجج والبراهين» منهج فولتير التاريخي. 
على صعيد أعم ظلّ أكثر أمانة على مقدمات الأنوار وممهداته آكثر 
منه للأنوار الفرنسية التي كان عديم الثقة بها. كما ندد بالمغرمين 
بالأدب وبفلاسفة برلين الفاسقينء» وأدان «تفاهة مؤلفي ومؤرخي 
آخر موضة الذين يتفوق» في نظرهم» الأسلوب والفكر السطحي 
على المضمونء وبتغلب الفكر الزائة والأضلال على الحس السليء: 
وفضي أشينيون ١٥عا4۷»‏ الحبيسة البابوية داخل المملكة الفرنسيةء 
اعرب الطبيب وعالم الطبيعة إسبري - كلود - فرنسوا كالفيت 
)Esprit-Claude-François Calvet)‏ (1728 - 1810) بصورة وأاضحة 
وجلية عن تعلقه بجمهورية الآداب والعلوم. 


- التبحر في العلم بدل معارك الاتوار 
لیس رورا الإكثار من الأمثلة. إن جمهورية الآداب والعلوم 


بهاء أى للدقة» بصورتهاً المرسومة والمتخيلة فى العصر الكلاسيكي, 
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استناداً إلى صنف أدبى معبّن. لقد كانت حئة غولدغار 
)Ae G021(‏ مقنعة في تحديدها عام 1730 عام تحرر الأنوار 
من جمهورية الآداب. الحقيقة أن توليفة هانز بوثَزْ (كاه8 ك«وة8) 
وفرانسواز واکیت (ءا٩W2‏ عءءأم؟/ه۴۲) فى كتاب «جمهورية 
الآداب»» شه إلى حد كير إلى آنقة ماخردة من ااقرتن السادش 
عشر والسابع عشر. أما بیتر ن. میللر (e۲ااMi N.‏ ۲ءا٥۴)‏ فهو بشير 
إلى أن جمهورية الآداب بلغت ذروتها في القرن السابع عشر؛ غير 
أن انتقادات لورانس بروكلىس (9ءءاا)>ها8 ع٥"ءإاة])‏ الموجهة خدیڈا 
إليهم فى شبكة کالفیت Rêse2u Cave )٣21ve1's ¥eb(‏ ما ومحاولتە 
الرامية إلى أن يفصل الأنوار وجمهورية الآداب أو بالأحرى أن 
يجعلهما متزامنين لا تتوافق مع ذلك. فمن الواضح أن إسبري 
كالفيت أقام علاقاته الوثيقة على هامش فضاء الأنوار الأوروبى؛ 
حیث کان طبیب آقینیون يقدم نفسه كعالم أثري وخبير بدافع 
الفضول» وکانت «شبکته» على قول بروکلیس ذاته» تشکل 
جمهوريه مصغرة مع روابط باريسية تكاد تكون غير موجودة؛ 
وهي روابط محصورة» ف قي ادوا في الكونت دو كايلوس 
(«دالإه٥‏ #)» النموذج المثالي لهاء وصرّب عليه ديدرو الذي وضع 
هذه الكتابة القاسية على شاهدة القبر (صالون 1765): «لقد أنقذنا 
الموت من أكثر الهواة فظاظة. هنا يرقد عالم أثري شرس ونزق. آو! 
فليسكن سعيداً فى هذه الجَرَة الأثرية». إن العلاقات البابوية التى 
أقامها الطبيب الآفينيونى لا تتقاطع بل لا تتطابق مع المراسلات 
«الكبرى» إلا بطريقة احتمالية. زد على ذلك أن العدد القليل من 
تلامذة كالفيت اذعوا اقتناء المو سو عة (أنسيكلو پیدیا)؛ > فسلوكهم 
مغاير لذلك. لقد کان مجالهم مناطقياًء بل حتى محلياً؛ ولا يغيّر في 
الأمر شيئاً إن قام بعض المسافرين الأجانب بزيارتهم في مناسبة 
ختام مرحلة ماء لأن من الطبيعي أن تحصل مثل هذه الزيارات 
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للبحاثة المرموقين. هذا المجال المحدود ليس مقفلا إذن: إنه يتغذى 
من مبادلات قصيرة المدى وينفتح عرضيأ على أخبار وحركة 
انتقالات ذات مدى أطول» مما سنعرضه فى القصلكى اللاحق. وقد 
كانت تسهم فى ذلك الدوريات العلمية والتقارير الأكاديمية 
والمراسلات غير المنقظمة. غي أن كالقيت ظلء؛ عن أختيار وأغ» 
منعزلا عن معارك الأنوار والسجالات الفلسفيه والسياسيةء ولم ت 
لحقله البحثي حد مشترك مع الحقل العامء فلا بيانات قيري ۷۴۲٣١‏ 
وکوندورسیه ٥٥0ل"‏ هی بیاناته ولا برامجهما برامجه. على 
غرار الكثيرين من أكاديمي المناطق» جان فرانسوا سيغييه 
(Jean-François Sêguier)‏ في إت «Nîmes»‏ ملا كان قد فهم 
رر کار ر ق ا ی اا کان د 
كيف يفوص في صمت حجرته وفي صمت وقت يقبض عليه 
الوا ولي اد الال بم ل ارت ومر داص ات 
من إكراهات النشر المطبوع وضغط الكتابة - من تكوين رأسمال 
علمي» بهدوء» بعيداً عن المساجلات. إن موقف كالفيت قريب» في 
المحصلة» من موقف جان لوكليرك (١ء١ءا٣‏ ع1 «هء[) الذي كتب عام 
4 ما يلي: «على العلماء أن ينعموا بحرية فحص الأشياء بذاتها 
في الحجرةء وأن يفكروا فيها بما يرضيهم» وأن يقيموا فيما بينهم 
صداقة ودودة» في جو من الحريةء وألا يغتاظ بعضهم من بعض 
اذا لم تكن آفكارهم مبطابقةء وال بنقلا خلاقاتهم وينشروها على 
الملأء ذلك أن الشعب لا برى فيبها أكثر من مجرد ألغازء وهو لا 
يملك الوقت ولا القدرة على تعميقها والدخول إليهاء ولا يعرف أن 
يتناولها بصورة سليمة أو أن يُحسن استخدامها». 


هكذا انتقد كالقيت المناهج التاريخية لدى فولتير المستعجل 
دوماً إلى منازعة مخالفيه» والجاهز لتوظيف التاريخ فى خدمة 
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قضىته. يلتقي کالفیت هنا مع شوفلينء في حين كان هذا الأخير 
مشغولا بتبادلات الأدوار والوظائف في أوروبا EET‏ في 
النشاطات الدبلوماسية والسياسية. لقد كان البحاثة الآقينيود ني» من 
دون شك»› مواطناً في جمهورية الآداب» عامل حتواضعا قي ورشه 
بعيدة المدى» يتأثر بتقدم المعارف وبالمصلحة العامة. لكنه» شأن 
آلاف البحاثة الأوروبيين» لم يجد فى أوروبا الأنوار المكافحة 
المجال الذى تندرج فيه أبحاثه والتزاماته. لهذا لا يمكن أن نطابق. 
جملة ومن غير تفصيل وتمييزء بين جمهورية الآداب وأوروبا 
الأنوارء أو بين البحاثة و,«الفلاسفة». إن انتشار أفكار الأنوارء» التى 
لن نشير إلى أنها كانت متعددة (هكذا ندرس اليوم «الأنوار 
المتدينةه» التي ظلت طويلا مهملة)» لم يتبع إذن» «بصورة طبيعية» 
القنوات التي استخدمتها جمهورية الآداب. لقد كانت المقاومة فيها 
قويه» ولم يکن ممڭنا تجاهل عدم الاكتراث المتبادل» وكذلك تنوع 
مراكز الاهتمام. ثلائة من جمهوريى الآداب الأصيلين تحدثوا 
بحدةء في مراسلاتهم» عن الطغيان الذي مارسه شولتير بحق 
جمهوریت«هم«« إنهم: بروسبیر مارشأان (Prosper Marchand)‏ 
(1678 - 1756)› بروتستانتي فرنسي لاأجئ في لاهاي» ناشر 
وصاحب مكتبة» استكمل الطبعة التذكارية لقاموس بيير بايل 
(ءاره8 ء٣إعا۴)‏ «القاموس التاريخى والنقدي»؛ جان روسى دو 
ميسي «(Jean Roussel de Missy)‏ صحافيء أور انجي (من انصار 
سلالة ملكية داعمة لحركة الإصلاح البروتستانتي)» أحد 
رواد الماسونية في المقاطعات المتحدة؛ لامبير إينياس دوفيل 
)sاfگDoux 1gnace‏ ambertا)»‏ من موالید نامور وسکان بروکسل› 
کاثوليکي» مع أنه كان يكتب لصديقّيه قائلا: «نحن 
البروتستانتيين..»» عالم لغة مميّز» مولع بالكتب النفيسة لكنه 
مفلس. 
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۷ - أوروبا الأرستقراطية والمجتمع النبيل 


1 الحباة الأحتماعة 


عودٌ على بدء» شكل التبحّر البحثي والتكوين الثقافي الجامعي 
والآفاق الأكاديمية مادة نقد حاد من قبل «أهل الأدب»» فلاسفة 
وكًاباء الذين أخذوا يبرزون كجماعة. فهم تبنوا «الأعراف الدنيوية» 
لكي ينخرطوا في علاقات اجتماعية دنيوية ته تن فار المرفة 
والمرتبة الاجتماعية والصيت من نموذج مجتمع البلاط. إن أوروبا 
E E OE‏ تطور ور میکانیکی أ 
الآداب باتجاه الانخراط في الشأن العام» وقي تسييس الحقل العلمي 
ونقد النتظام القديم. لا شك في أن أوروبا الأنوار استعادت المثال 
الأعلى لجمهورية الآداب» لكنها لم تتطابق معه» بل تجاوزته 
وعارضته أحيانا بحثاً عن مدخل إلى الحقل العام» بالمعنى الذي 
قصده جورغن ھابرnمlاڃس Habermas)‏ nعr[)‏ في كتابه الهام 
التأسيسي» أي معنى الحقل التواصلي. في المقابلء تستحق 
الفرضية التي أطلقها أن تُناقش» وهي الفرضية التي يرتبط تكون 
الحقل العام» استناداً إليهاء بتأكيد العلاقات الاجتماعية «البرجوازية» 
المستقلة بالقياس إلى نموذج مجتمم البلاط. إن الدراسات الحديثة 
حول العلاقات الاجتماعية الأوروبية فى القرن الثامن عشر تشدد» 
في الحقيقة» على رسوخ النموذج الأرستقراطي الدنيوي. إن الأنظمة 
الفروسية المختلطةء كنظام الموبسوس ءءءم٥×‏ في ألمانيا والبلاد 
الإسكندينافية أو 0 اغيليسيني ر Félicilé‏ في 2 وبولونیاء وکل 


كما أن أروقة او ا الأوروبىة التى سندرس ها 
فى الفصل الثالثء كانت محكومة بأنظمة الطاعة وسلطة الولاء. 
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الأرستقراطيون وأصحاب النسب الرفيع يحركون» هم أيضاً 
البد ال تاي حت اور ا يع دور الم الي 
والمشاهدين» يجمعون التسلية الأدبية الدنيويةء التي يوفرها أهل 
الأدب إلى لعبة الجاذبية والإغراءء (انطوان ليلتي ( 16ز ٠"زه؛٣۸)).‏ 
كانت هذه الظاهرة ذات مدى آوروبي» وینبغي التركيز على انتقال 
الأعمال المسرحيةء مكتوبة أو مطبوعةء انتقالاً مكثفاً يشمل أعمالاً 
لشارل کوللى (116ه) )٣12۲1es‏ أو لویس کاروجی (ء8i٥ C٥21۲‏ 0uisا)‏ 
الملقب »)€carmontelle( uk‏ و ذلك عن طریق مسافرين ذوي 
ا ییا ا اوا غ کک 
المؤلف الحقيقى لمسرح الأمير كليذيرزو (W٥z١ء«ةا٣)»‏ الذى قدمه 
البارون EO‏ بلبنينغ (1”8”ء81) كترجمة فرنسيه لمسرحیات 
روسية مثل «المتقليون المزيفون»»ء «البطاقة المفقودة»»ء «الخادمات 
الصديقات» (مسرحيات من مشهد واحد)» «العشاء أو الزواج على 
الموضة»» «ممثلون نبلاء» (مسرحيات من مشهدين) (1771)» لم 
يكن إلا كارمونتيل (1717 - 1806)» أحد المؤلفين الفرنسيين 
الاساسيين للمسرح الأرستقراطي. غير أن هذا المسرح لم يكن 
استیرادا راسا ذلك أن الأمر بتعلق بتيار دنيوي أوروبي سعی 
كل إلى امتلاكه واقتباسه وإغنائه. في روسياء أسهم ممثلو أكبر 
العائلات في ذلك بقيادة كاترين الثانية بالذات؛ وقي غوتا 
«ةطاەت6»» الدوقة لويزا دوروئى» دوقة ساكس - غوتا 
»)8a×e-601(‏ ابنة عم فريدريك الثاني (11 )۴۲۲۵٤٣٣٤‏ من بروسياء 
فعلت الشىء ذاثهء ولمع اسمها خارج حدود الإمارة الصغخيرة. فقد 
عرفت كيف تدير الاحتمالات المختلفة للصلات الأرستقراطية 
الدنيوية: نظام فروسي مختلط - النساك المبتهجون البشوشون - 
مقصورات البلاط بإدارة أبنائهاء مسرح ارستقراطي وأميري» 
استقبال حميم لأهل الأدب» الذين لم تكن تعوزهم المجاملات: لقد 
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جعل فولتيیر من بلاد مينرف îلlıiln Minerve de 1° Allemagne‏ 
«معبد النَّعم والأفضال والعقل والروح والبرَ والسلام»» في حين 
مدح عريم Grimm‏ «أميرة معروفة في اوروبا بعقلها ومواهبها 
وكذلك انشا بفضاگها». 


E:‏ الصالونات : مسرح دنبوي 


الأخرى»ء على أن أوروبا الأنوار لم تمهد بصورة اليه لأوروبا 
الثورات. إنها تندرج أيضاً وكثيراً في مجتمع الامراء لوسيان بيلي 
(Lucien Bêly)‏ والقصورء وهي حرّکت مملكة العادات ا 
والذوق في أوروباء ثم انتشرت في العالم. وهي أکدت نڙها 
بالمعنى الذي قصده بییر بوردبی (اعالاام‌8 ١۲إعا۴)‏ _ واعترفت 
ل اال اف غلی ا ال اتا کے فی ار 
ا «هو هذا ال المركزي الذي کت الرواد سلطتهم,. 
باعتبارها Ew‏ ادبية». أو مۇسسات في جمهوربة الآداب» ۴ 
بصفتها أشكاله هجينة غ بقوة في الحياة .الدنيوبه والشبكات 
النادرة. وهي أتاحت لفرصة التأثير هة في فى الحقل الأدبي» وكذلك في 
جمهورية الآداب الأوروبيةء إنه» بتحوله جزءاً من الحياة الدنيويةء 
صار قادرا على تزكية الترشيح الأكاديمي من غير أن يصبح 
مقرراً فيه. 
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إن انتشار «الانوار الفرنسية» التي كان إشعاع صالوناتها 
تقليدياً وأخدا من الفظافر التي فرضت نفسهاء يتقاطم کثیرا ٳذن 
مع الشائع في أوروبا عن هذا الأنس الدنيوي الكوزموبوليتي الذي 
كان الأجانب يسهمون فيه بنشاط خلال إقامتهم في باريس. 
الأمر لا يتعلق ابداً باستقبال سلبي» لأن الكوزموبوليتية الأنوارية 
ليست نزعة شمولية بلا حدود ولا مراتب: الأجنبي الذي لا ينجح 
لاول في الاختيار الدنيوي داخل الصالون لا پيستحق تسامح 
مضيفيه» وسيلقى صعوبة كبيرة في الاهتداء مجدداً إلى هذه 
الأروقة؛ ذلك أن ظهوره عاجرا عن تملك قواعى الدنبا والذوق 
يفقده الأهلية. إن أوروبا الأنوار عالم (كوزموس) متناسق منظم 
يتولى فيه الأاخيار والصالحون (بتعبير اليونان القديمة) تثبيت 
قواعد الذوق السليم وتوجيه حياة الصالون. إنهم يستمدون قوتهم 
من إثبات كفاءتهم» بالوراثة» في توجيه التربية وإتقان اداب 
المعاشرة» أي الجمع الحاذق بين الموروث والمكتسب من مفاتيح 
«الثقافة الشرعية» (بيير بورديو). أما الذين يتملكهم الوهم في أنٌ 
زمن النبيل البرجوازي قد اكتمل في القرن الثامن عشر فعليهم أن 
يتحملوا وحدهم وزر هذا الوهم. هكذا راح المتمول لا رينيير 4ا 


۴۴ يسعى إلى الانضمام إلى هذا العالم فاشترى فندقاً 


AE‏ في الشانزیلیزیه «ء6ورا۴-sم"14)».‏ إلا آنه» برفضه دخول 
الفيكونت (الشر يف) دي ناربون )Vicomte de Narb01€(‏ إلى 
صالونه»ء ارنکب ظا في اللياقة» وتوقع أن يدخل مع الأرستقراطي 
الشاب في € كان هذا الأخير بفضل فيه سلاح الإهانة الرمزية 
على السيف في المبارزة؛ وحين نجح دي ناربون في تحقير 
المتمول» أثبت مهارته في فهم الأصول المتبعة في هذا «العالم» 


ما جعل المتمول لا بستحق المبارزة بالسيف لانه ليس صديقا 
موتوقا. 
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استقطبت باریس» بلا منازع» هذا الفضاء الدنيوي» جامهة 
إشعاع الأنوار الأوروبية التي حلت فيها فجعلتها محط الإعجابء 
إلى ممثلي أرقى المجتمعات الكوزموبوليتية المقيمين بها أو 
المتعاقبين على الإقامة بهاء استقطبت إلى عرض لهو وتسليه لا 
مثيل له. على هذه المكوؤنات الثلاثة نهض نجاح أوروبا الفرنسية 
التي كانت» وهو أمر مفهوم» بمثابة «أوروبا الأوروبية»» أي أوروبا 
«الدنيا»ء أو لمزيدٍ من الجدية»ء أوروبا الأرستقراطية التي لم تكن 
بارس فنا عاص الذرن الفرلسة ممقدار ما كائت غا 
أوروبية. مع انطلاقة الرحلات (مدروسة في الفصل الثاني) 
والثقافة المتنقلة» صار يكبر عدد الأجانب الراغبين في زيارة هذه 
الصالونات. إن جولة واسعة ناجحة من شأنها أن تيبرر دخولا 
ممثرا إلى هذا العالم وان حفط تعلامات التقدير وسال توص 
وشفاعة - مختزلات الغيرية (أنطوان ليلتي) - هداياء دعوات 
متجددة» وعود بارتباط ترسلي. إن الحضور في الصالونات 
تيم على غرار الزيارات إلى بيوت الأرستقراطيين وکبار 
شخصيات الأتوار - مم حفظ الثرايت قد يتم الإكتقاء أحيانا 
بالآدوار الثانوية أو برجال المناطق من آهل جمهورية الأداب - 
يسهم في القيام بجولة أوروبية للتثقيف أو الترفيه أو المَسّارّة 
(الاحتفال بعضوية منتسب جديد). 


إن مملكة التقاليد والذوق الأوروبية موجودة في صالون 
مدام جوفران (۴٣٠٣آ؟هء6)»‏ فى المسرح الأرستقراطى ا دوق 
أورليان» في حفلات الرقص والموسيقى بالهواية أو بالاكتتاب في 
القصر الملكي ةر R-نھا۵.‏ أو في تظاهرات البرَ المنسقة بعناية 
اا وی ال غ ل ایور ای کر ای اسا 
اهام وتسجل اقيم ,ااهم وعدم اكتاتيم عل اشا 
وهو ما تفرضه اللياقةء أن ببقى على مسافة معقولة. أما أهل 
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الأدب» الذين توفر لهم الصالونات الفرصة ليتعرفوا إلى الآخرين 
ويعرّفوهم بانفسهم» وليحصلوا على حمايات أو رواتب» فعليهم أن 
يعرفوا «أن الموهبة الأولى بين المواهب في المجتمع هي القدرة 
على التكيف مع الجماعة؛ وحين يوجد كبار ذوو شان لا يجوز 
إغفال الأصول التي ترعى التراتبية والمرؤوسية» (رسالة 
الماریشال ریشلیو (دءناء»۸) إلى مدام فاشار (۴۸۷۵۲)). المغزى 
واضح: وهم المساواة الناظم للعلاقات الاجتماعية في المجال 
الدنيوي لا يلغي التفاوت في المواقع. أما قولتيرء من جهته»ء فقد 
كتب إلى مدام دو ديفان (ل«ةآ۴٤0)»‏ صاحبة أحد أكثر الصالونات 
الباريسية شهرة: «على المرء أن يكون من أهل الدنيا مثل أن يكون 
من أهل الأدب. هذه فضيلة الرئيس هينولت (1اة١16).‏ لم بعرف 
أنه عمل كراهب». مدام دو جانليس (Ùءنا«ء6‏ ٠ل)‏ وافقت الآخرين 
في الرأي: «على المرء من أهل الأدب أن يعيش في العالم (الدنيا) 
الأرحب: أن يخصص للمجتمع أربع ساعات في اليوم» فيبقى له 
كثير من الوقت للعمل والتأمل في ما سينتظره». 

في هذا الحيّز من الاستقبال في الدنيا (العالم) التي هي 
الصالون» من غير المسموح ایدا زله في الموقف أو خطاً في 
الذوق: التافه بکد ذلك بقوة» والمواقف المضحكة تجعل الموقف 
مملا ومقرفا؛ والحاجز مقفل» بحسب تعبير مدام جوفران» أمام 
الانتهازي الذى لم يعرف» منذ أول حضور له» أن یقدم نفسه 
ندا على قواعد السلوك الدنيوي والتهذيب وان نيبن قذرته على 
الانخراط في نظام رمزي موجه بوهم المساواة ولغة الصداقة 
واليرٌ الخفى والعرفان. يقول شارل كولليه (غا1ه٣)‏ sءا٣ةا٣)»‏ وهو 
ذاته. هثج کبیر لادب التسلية المثقف: إن البرّ النزيه المتعالي الذي 
يستفيد منه رجل الأداب هو «تهذيب حمائي»؛ وهو ليس مجانياء 
بل يفترض» على العكس» هبة مضادة: التعبير الخفي» لكن المكررء 
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عن استبطان المعايير التى تدير الحيّْز الدنيوي. كذلك» على النساء 


اللواتى يتطلعن إلى مشاركة مستفلة فى هذه الأطر الأدبية 
رالوت ان رن قل كل كي وتن الا اين فور 
المضيفة؛ وإن حلمن بالكتابة» فالصنف الثانوي المعروف» النسائيء 
الذي يخصص لهن» هو أدب الترسل. ويل للواتي لم يفهمن ذلكء 
مثل مدام دي بوکاج (ععهcه8‏ سل )٤‏ ومدام دي بوهارنیه 
)sېَıھBeauharn .)Mme de‏ اللواتی یغرمن بالأدب وییحٹن عن اعتراف 
أدبي بهن يتحولن إلى هدف للسخرية والإهانات الرمزية المتكررة. 
بعد نزع أسلحة النقاد ودقع الشكوك فحسب يمكن للمرأة أن 
تخفف زوا TT‏ من قيودها «فتناقش المعايير»» وتنجح 
باستقلالية. هذا ما تخختث به جندا مدام جوفران التي ينبغي 
التنويه بالاستراتيجية الهامة التي اتبعتها في إدارة التواصل»ء وهو 
ما أتاح لها EET‏ عام 1766ء أن تغير بمهارة» أمام أعين 
المجتمع الباريسيء > مجرى رحلة شقية نوعاً ما إلى بولونياء إلى 
حضرة ستانیسلاس أوغوست بونياتوفسكى (Stanislas-Auguste‏ 
(أskسەاهنصه۴ء‏ الذي كانت ترغب في أن تکون مرشدته»ء فتحولها 
إلى جولة آوروبية ناجحة» حيث استقبلها على نحو خاص كل من 
الملكة . الإمبراطورة ماري - تيريز (عءغإ٣1-٥31×)‏ وابنها 
حجوزف الثاني (11 sephە[)‏ والأمیر کونیتز .)K3171۲2(‏ ما وراء 
الصورة الفردية» هناك عالمية النموذج الباريسى الذى اعترف به 
مجتمع الأمراء في قينا »¥1e17٥«‏ وفرصوفیا .«Varsovie»‏ 


3- نموذج فرنسې؟ 


إذا كانت باريس» خصوصاً عبر إشعاع صالوناتهاء قد 
استقطبت المجال الأوروبي» فمن الواجب أيضا التشديد على ميل 
المؤتمرات الدبلوماسيةء منذ مباحثات أوترخت 1١٠۲لا‏ ونهاية 
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حرب العرش الإسبانية (1713) وصولا إلى العصر الذي يعنينا 
فتاه ومنتل النجالس والحمات الأنتخانة الإمبراطو رة :عام 740 
کانت فرانکفورت سورلومان «ہ1ھ×-e!ا-ہںuء-١٥٤cءمھ۴»‏ تمٹثل قلب 
مجتمع الأمراء الذين كان ممثلوهم يعيشون عيشة ترف وبذخ» 
وبحرکون المسرح الدنيوي ويۇسسون محفلا ماسونيا فرنكوفونيا 
اسمه الاتحاد ١٥م‏ لا. إن قدرة المدن المائيه» مثل سيا 5P2‏ فى 
البلاد المتخفض التسسارية: غلى الحذب رة كيرة جداء إلى د 
تكون فيه النشرات المحلية قد أذاعت لائحة بالأسماء الكبيرة التي 
تحضر في الفصل الحار. وهكذا تجري الصلة بين القرن السابع 
عشر - معاهدة وستفاليا للسلام عام 1648ء والقرن التاسع عشر 
الدبلوماسية المسماة مدن الماء. إن العواصم الأوروبية» وكذلك 
أيضاً المدن الأقل أهمية حيث يقيم الأمراء أسهمت كلها في تعميم 
النماذج الثقافية والدنيوية والتربوية وفي اعتمادها - ماري 
دوروثي دو ساكس غوتا مشهورة بدراساتها التربوية. أما 
الوسطاء الثقافيون الفرنسيون» من العلماء والمهندسين والرسامين 
والفنانين والمدرسين والمربيات والعسكريين والدبلوماسيين» الذين 
يجوبون أوروباء فهم ينشطون الظاهرة ويوسعون مداها ويمضون 
بها إلى أبعد من المراكز. نجاحهم الفردي ليس له مثيل. تلك هي 
حالة الفلكي والخرائطي جوزف نيكولاس ديليسلي 
Delisle)‏ asاNico-J0seph)‏ الذي بحث القيصر بطرس الأكبر أمر 
تجنيده خلال إقامته في باريس عام 1717ء بهدف إقامة مرقب في 
بطرسبورغ. عندما أقام في روسيا عام 1725ء تعهد تنفيذ 
المشروع الكبير القاضي بوضع خريطة عامة للإمبراطورية 
الروسية بناءَ على تمنيات القيصر المتوفى. غير أن نزعته الكمالية 
وخالات. التأخير المتتالنةء والخصومة المتنامية من قبل علماء دوي 
أصل الماني من الأكاديمية الملكية للعلوم حيال العالم الفرنسيء 
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دفعت السلطات إلى عزله عن إدارة أطلس روسيا عام 1740» وهو 
الأطلس الذي ظهر لاحقاً فى العام 1745. كان ديليسلى قد طلب 
العودة إلى وطنه عام 1743 فلم يحصل على الموافقة 
إلا عام 1747. على صعيد آخرء إتيين موريس فالكونيه 
)Etienne - Maurice Falcone)‏ (1716 - 1791) ذاق هو الآخر طعم 
الخيبةء وهو الدليل على أن التقدم قد يبدو خادعا. فمم أن 
فالكونيه تخْلّد بالتمثال البرونزي الذي نحته لبطرس الأكبر» بناء 
على طلب كاترين الثانيةء التي وكلت إليه المهمة عام 1766ء 
وبناءً على أمر من ديدروء فقد أخذ يفقد تدريجيا كل حظوة 
لدى الملكة والشخص المفضل لديها إيقان إيفانوقيتش بيكي 
.)1van vanovtch Becki)‏ من الوسطاء الثقاقيين ضحايا «السراب 
الروسي» المربّون - المرشدون المكلفون تلقين الذوق الفرنسي 
للنبلاء الشبان. فقد كانوا بعاملون غالبا كمجرد مستخدمين» 
فيعدّبهم كونهم يعملون في «مهنة الكلاب». صحيح أن أشكال 
الخداع متعددة: تلك حالة الوصيفة الباريسية التي تعرض كمربية 
في بولونيا أو روسياء إلا أنهم» في جميع الأحوال» كانوا يتبعون 
أنماطا ونماذج سرعان ما جرى اعتمادها وتعميمها ودمجها 
وأحياناً رفضهاء ويشجعون المبادلات الثقافية على نطاق أوسع من 
الحلقات المحصورة لدى الأرستقراطية الأوروبيةء فكانوا يؤثرون 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» في أولئك الساعين إلى التقرب 
من مملكة الذوق والعادات الأوروبية الذين يقومون بعمليات دخول 
عابر وينجحون؛ ذلك أن الوسطاء كانوا يُستبدلون بأمثال لهم 
«قوميين» أو غير قوميين» صحافيين ومتعددي اهتمامات 
ومترجمين وتربويين أو صانعات قبعات. إتهم بذلك يثبتون 
الفرنسية كلغة أوروبية للأرستقراطية وكذلك للثقافهة. 
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غير أن من الضروري التذكير ببدهية غالباً ما تكون منسيةء 
وليس من السهل تلقينهاء وهي تطرح مشكلات حقيقية في 


هولبرغ (عrءطا80‏ udvigا)‏ (1684 - 1754) الذي صار رمزا 


اساسيا من رموز الأنوار الدانماركية شكا ذلك بمرارة حين أقام 
في باریس. عندما کان يعيش في برجن «۸ءعع!ء8» - وکانت 
النروج جزءاً من التاج الدانماركي - ليعطي دروساً في 
اللفة الفرنسية» اكتشف بفظاظة أنه يتكلم الفرنسية «كحصان 
آلماني»» ما أدى إلى عزله عن صالون الاستقبال. فيتورو آلفييري 
A1(‏ 10اtt0)»‏ من جهته» خلال جوله تقافیه طویله قادته إلى 
فرنسا وإنكلترا والمقاطعات المتحدة (1766 - 1767) ثم إلى ألمانيا 
والنمسا وإسكندينافيا وروسيا وإسبانيا والبرتغال (1769 - 1772)» 
عانى من قلة تقديره الإيطاليةء فقد قام بدراساته في الأكاديمية 
الملكية في تورينو حيث كانت الفرنسية حاضرة بقوةء ومن إتقانه 
الفرنسية بصورة معفولة. مع ذلك فهو یمشّل اليوم u‏ للمبادلات 
الثقافية الإيطالية الفرنسية في القرن الثامن عشر: «مع رفاقي في 
السفر» يقول في کتابه «حياتي» ¥> كانت الأحادية دته 
بالفرنسیهء وكذلك الأمر فيِ بعض بیوت میلانو حیثٿ کنا نذهب 
معأًء كنا نتحدث أيضاً ودائماً بالفرنسية؛ لذلك فإن الأفكار القليلة 
التي تدور في خلدي وتتحرك في دماغي البائس كانت تليس 
اوسا فر الرسائل القليلة التي كنت آكتبها كانت بالفرنسية؛ 
المذكرات القليلة التافهة التي خربشتها عن أسفاري كانت أيضا 
بالفرنسية. كان ذلك يتم كيفما كان من غير أن أعرف هذه اللفة 
اللعينة إلا بصورة عرضبةء أو أن أذكر منها أبة قاعدة». 


يزداد التواصل صعوبة مع تعدد اللهجات الإيطالية» وهو ما 
لم يقصْر المسافرون الأجانب في الإشارة إليه. في إيطالياء لم يكن 
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الحاجز سياسياً فحسب بل هو أيضاً لغوي» إلى الحد الذي رأى 
فيه دوباتي (اةمد2)» ومن غير مبالغةء علامة تفوق فرنسي: 
«هذه اللغة ليس لها أبداء بعذ» وطن ولا منزل؛ إنها لغة تائهة وهي 
تتسول من كل الجهات» خصوصأً من فرنساء. مهما يكن من 
الأمر» كان مفهوما أن القضية اللغوية صارت» منذ القرن الثامن 
عشر» في قلب السجال حول توكيد هوية وثقافة قوميتين. (انظر 
الفصل الرابع). 


رر 


الفصل الثاني 


أوروبا التنوير: 


فسحه الانتقال والتبادل 


فضاء أوروبا للإعلام كان حقيقة واقعة في القرن الثامن 
عشر» فهو استخدم وسائل اتصال متنوعه تضاهي ونكمل بعضها 
بعضاء وحشد عشرات من المحترفين ومن العاملين بانتظام أو 
بصورة متقطعة في حقل الإعلام» ومن الموزعين والمترصدين؛ 
ورعى ونمى استراتيجيات مراقبة وتوجبه - أو تضليل - للإعلام 
من قبل الدول و«المكاتب» الوزارية»ء الموحدة بروابط معقدة 
وعلاقات متناقضة. بين أطر سرية وأخرى دعائية» بين قانون 
السوق وقانون الامير نهضت بُنية بكاملها 


1 - الصحافة الدورية 


1 الحرائد والصحف اليومبة 


قوjù (August Ludwig von Sch1özer) jg‏ بذکر بالدور البارز الذي 
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وصلناء نحن الأوروبيين»ء إلى ما وصلنا إليه». قبل ذلك بقرن كتب 
عالم اللفة الهولندي حسلزر کوبر (Gıisbert Cuper)‏ إلى الكاهن 
بينيون :(Bıgnon)‏ «یمکن ُن نسمی هذا العصر عصر الصحف». 
المؤرخون المعاصرون يذكرون» في معرض استعادتهم شهادات 
من سيقواء أن اتطلاقه الجرائد» في نظر جيريمي د. بویکین 
)Jeremy D. Popkin)‏ شکلت «ظاهرة آوروبنۀة جامعه». 


الجريدة (بالفرنسية ١ءa2ع»‏ بالإنكليزية «newspaper‏ 
بالألمانبة ع1107٤2)‏ تعني نشرة دورية» نصف أسبوعيه غالبا بدأت 
بحجم نصف طلحية ثم أخذت تتطور gS‏ 
0؛/؛ وكانت مخصضصة للإعلام السياسى الدولي. تتميز الجريدة 
(غازيت) إذن عن الدورية «journal IEEE‏ 
بالإنكلىزىە (periodical‏ المكرّ سة للأخبار الأدبية بالمعنى الواسع»› 
وانٍ شهدت تطوراً وتبدلا في إخراجها. وهكذاء قفي فرنسا 

تتميز الجريدة (غازيت) التى أسسها تيوقفراست رينودوت 
raste Renaudot)‏ heophا)‏ وصار اسمھا غازیت فرنسا عام 1762»› 
عن «صحيفة العلماء» التي تتولى الاهتمام «بالجديده في عالم 
المكتبات. في دوقية الجسرين» وهي منطقة ثقافية جامعة حقاً تقع 
بين مملكة فرنسا والمدى الألمانى» كانت مؤسسة واحدة تتولى 
نشر جريدة إخبارية سياسية اسمها غازيت الجسرين (1770 
- 1777 و1783 - 1798)» وكذلك الصحيفة الأدبيةء الغازيت الأدبية 
الشاملة بين 1770 و1777؛ يمكن إذن أن تكون أسماء الدوريات 
مصدر التباس وتشوش. 


ل ج الاستقلال الأميركدة )1776 5 78 Fm‏ 
عبادة شخصية الملك وتعطیى الأولوية للأخبار الصادرة عن 
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القصور الأوروبية على سواها من أخبار المجتمع. ولئن كانت» في 
زمن الحرب» تثمن دور الجيوش الملكية» فهي» في زمن السلم 
اش اقل ت رو ااا ا ر 
حياة القصرء وتقارير رسمية ومباريات أكاديميةء إلخ. عبر 
تعديلات ذات مغزى طالت وجود هذا المدى الأوروبي في الإعلام 
خلال القرن الثامن عشرء كان في مقدور القارئ الفرنسي الاظلاع 
کے اا لے ایا اا کے کی ین ال ا ف 
الفرنكوفونية الصادرة في الخارج. 

فى مجال الصحافة كانت صحيفة العلماء هى الآخرى 
نوست قولية رضن هم المؤلفاد الصايرة فى فرنا 
وخارجها. وكان إعلامها متزناً يحاذر الدخول في السجالات 
الفكرية الكبرى التي تعصف في حقل الفلسفةء ويعطي الأولوية 
للعلوم والفنون (40/ من الصحيفة في منتصف القرن)» على 
التاريخ (29/). كانت تصدر منها نسخ مقلدة عديدة» وبفضل هذه 
النسخ» على ما يقول بيير بايل» كانت تنتشر في أوروبا: «لو لم 
تكن تطبع في هولندا صحيفة العلماء الصادرة في فرنسا لظلت 
مغمورة مجهولة إلى الأبد في كل مكتبات الشمال والمانياء. أما 
جريدة مركور غالان Mercure Galant‏ التى صار اسمها مركور 
دي êرlن ple Mercure de France‏ 4 فکانت تنشر الطرائق 
الدنيويبة والأخبار الأدبية بأسلوب رشيق. لقد كانت الصحف قى 
الغالب دوربات شهرية بحجم قريب من حجم الكتب. 


- الحرائد الأوروبية باللغة الفرنسية 


آدى تطور الفرنسية كلغة تواصل أوروبي» ووجود 
صحافيين من البروتستانتيين الفرنسيين اللاجئين خارج بلادهم» 
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ر ا ‏ عے اف تی رها ای شیور ع م 
الصحف الإررونت ناللفة الفرنسة؟ قجلى هرال حريدة العلماء 
ظهرت في هولندا صحيفة أخبار جمهورية الآداب (1698 - 1714) 
لصاحيها بير بايل؛ وانتشرت كذلك على حدود المملكهء ا 
في المقاطعات المتحدة (أمستردام» ليدي «ءلع1»» روتردام 
»»Rotterdam»‏ أوترخت)› > وفي البلاد النمساوية المتخفضة 
(بروكسل ومقاطعة لييج «(«Liêge»‏ وفي أقبنيبون وفرانكفورت 
(سور لومان أو كولونيا)؛ وكانت تدخل بصورة شرعية إلى 
فرنسا بالبريد» بما في ذلك آيام الحرب: تحت حكم لويس الرابع 

عشرء كان لوقوا (ءزه۷اه1) سكرتير الدولة لشؤون الحرب 
والمراقب العام للبريد» يدافعم عن احتكاره الخدمات البريديه (كانت 
مصدر عائدات كبير)» وعن حرية تنقل النشرات الصحافية. هذا 
الانفتاح الفرنسي على المنافسة الخارجية امن لهذه الدوريات 
قا مهمة حتى لو ظل الحصول على هذه الجرائد و 
خصوصاً فى المقاطعات» وذلك بسبب تكاليف النقل الباهظة. على 
سبيل المثلء» خلال عام 1740 وما بعدها كانت تباع الأعداد 
السنوية من غازيت أمستردام بما بين 21 و24 ليرة للناشر 
الهولندي» ثم يعاد بيعها بالبريد المستفيد من الاحتكار» خلافاً لما 
هي عليه الحال في إتكلتراء إلى المكتبات الباريسية بأربعة أضعاف 
سعرهاء ثم تبيعه المكتبات بسعر 104 ليرات. أما قراء المناطق 
ا ااا ل ا ارب ا ا نی رار ی 
غير آن جریدة کورییه دافینیون ٣۸‏ عاہ۷ ۸ 4 erاااںu٥)‏ کانت الأولی 
التي وفعت مع البريد عقد اشتراك تنخفض بموجبه الضريبة 
البريدية حتى فلس واحد على النسخة يدفع في أثينيون عند 
إرسال الجربدة»› ایا تكن الوجههة التي برسل العدد إلبها. بذلك بغدو 
ممكنا الا شتراك في أقل من عشرين ليرة خالصة التكاليف. بعد 
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عقدين هن الزمن استفادت الجراد الأجثبية باللغة الفرنسية؛ 
بدورهاء من التسعيرات البريديه التفاضلية التي تسمح بتخفيض 
لاشتراك إلى أقل من أربعين ليرة. بهذا المعنى يمكن الحديث عن 
ثورة حقيقية في التسعيرات البريديه. على خط مواز تسارعت 
عمليات فتعح الحدود. وبفعل التناقس امن الجريدة غازيت ذو 
فرانس التي قلدت جريدة کورییه داقینیون» آن تضاعف عدد مرات 
صدورهاء عام 1762 ثم صارت تخضع لرقابة الشؤون الخارجية. 
لقد دل هذا التبدل على أن الحيّز الإعلامي صار أوروبياً وتنافسياًء 
حيث تتقاطع فيه العمليات التجارية والسياسية (نشوء تدريجي 
للراي العام) والدبلوماسية. وأدى تنوع التسعيرات البريدية المطبّقة 
إلى إتاحة الفرصة أيضا لممارسة الضغط على أية نشرة يُحكم 
عليها باآنها غير ملائمة. في دوقية الجسرين» شكا لو تلليه 
١ا )1e‏ التسعيرات البريدية التي كانت تشكل آكثر من ربع 
قبمة الاشتراك فى جريدته الأدبيةء» وطالب بشروط تعادل تلك التى 
تستفيد منها کر کوريیه دو لوروب Courrier de ٤ا ۲٥٥٤‏ 
(لندن) وجريدة الأنال sءاة”م۸‏ (الحوليات) السياسية والمدنية 
والأدبية التى بصدرها لانغيه (ءuاع”1]).‏ كما أدى تطور إعادة 
طباعة الجريدة في المناطق وكذلك طبعها بنسخ مقلدة إلى 
تخفيض تكاليف الحصول على الخبر. 


لئن كان انفتاح المملكة الفرنسية على الجرائد الأجنبية يمكن 
أن يثير الدهشةء ا حبن يكون صحافيوها من 
البروتستانت الفرنسيين فى المنفى» فقد دفع هذا الانفتاح أيضا 
الصحف إلى إثبات الاعتدال في خطها التوجيهي» بل إلى ممارستها 
الرقابة الذاتيه: يتعلق الأمر بعدم إثارة السلطات الفرنسيةء وبتفادي 
مصادرة أعداد منها - لأن ذلك مصدر خسائر مالية هامة 
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ومباشرة في قطاع ناشئ - بل تفادي منعها من الصدور. فضلا 


عن ذلك» كان الوزراء ومكاتبهم قراءً مهتمين بهذه الجرائدء 
وسزعان ما كانوا مستعدين للاحتجاج أمام السلطات الأوروبية 
التى ويها إذا ما بدا لهم قلم لاذع. فى المقاطعات المتحدة 
كانت عناوين الصحف التي يصدرها جان روسيه دو ميسي 
(Jean Rousset de Missy)‏ مستهدفة على نحو خاص (کان ق 
مانا قيطا باود الف بالاختار ركان موغوفا 
موضع رقابة دائمة). لم تكن قلة ثقة الكونت دو فقرجين 
»)€0mte de Vergennes)‏ وزير الشؤّون الخارجية فى قصر لويس 
الرابع عشرء بالدوريات الصادرة في دوقيه الجسزين مستندة إلى 
فراغ في تعامله القليل الإيجابية معها. وحين سئل عن الأمر أجاب 
الوزىر «بأن الجرائد الأجنبية تضر بتلك التي تطبع في فرنساء 
ا ما يصدر فى دوقية الجسرين التى تتحدث بحرية 
مقرطة عن الإدارة ورادا ما استم بلك فسكون مجدرا غلي 
تعطيلهاء أو الأحرى على منع دخولها إلى فرنساء. 


شكل الاطّلاع على الجرائد وعلى مصادر الاأخبار الاخرى 
إحدى المهام الرئيسية للدبلوماسيين العاملين في الخارج» الذين 
كان عليهم أن يبعثوا إلى باريس وقرساي عرضاً شاملا عنها. 
إلى جانب الجرائد كانت صحف سياسية عديدة بالفرنسية تحلل 
او مات الداو ناتا ,الك ا و بااخديد لى مركور الا رة 
والسياسية الصادرة في لاهاي (1686 _ 1782)» لا كليش اح 1a‏ 
التابعة لديوان أمراء أوروباء التي صارت الجريدة التاريخية عن 
قضايا الزمن (قرداأنء لوكسمبورغ»› باريس» (1704 - 1776)» 
وكذلك جربيدة الجرائد أو الجرندة السياسية التي کانت تطبع في 
المقاطعة الكهنوتيه في لييج ثم في مقاطعة بویون «1٥!انuه8»‏ 
(1764 _ 1793). 
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في ظل هذه الظروف ليس ما يدهش في أن تسعى الإدارات 
أيضاً إلى توجيه الإعلامء بل إلى صناعته. وهكذاء ففي أوقات 
الحرب» كانت الرسائل المبعوثة من قبل الضباط العاملين على 
الجبهات والمنشورة في الجرائد» في غالب الأحيانء عبارة عن 
تقارير مزيفة موجهة للتأثير على طريقة النظر إلى الصراع وإلى 
سير المعارك. إن وجود الجمل المكررة مطبوعة في جريدتي غازيت 
ومركور واستعادتها في بعض الأخبار المباشرة أمر تتميز به 
حركة انتقال الخير بين الضحافة العلنية ومون الإعلام السرىء 
وهو ما يدل أيضاً على التشوٌّش الفاصل بين الإعلام والتضليل. 


لم تكن السلطات الأوروبية تسعى إلى جعل انتشار 
الدوريات اللاذعة النقد توا قفحسب في آماکن صدورهاء بل 
سعت أيضاً إلى > جعل المحررين يعملون لصالحها لا لصالح 


الدوريات. هذا ما نجح فی تنفيذه بومارشه (ءأھ 2۲٥1‏ eau‌8)؛‏ 
صاحب المهمات السرية المعروفة في لندنء من خلال جريدة 
كورييه دو لوروب: منع طباعة نشرة هجائية ضد الملك لويس 
الخامس عشر وزوجته مدام دي باري (83۲۲۷ سف)» تأمين أسلحة 
للثوار الأميركيين قبل أن تكون فرنسا قد دخلت الحرب إلى 
جانبهم. فقد كانت هذه الدوريه محظورة في فرنسا منذ أعدادها 
الأولى»› وقد 2 بومارشه (ءiهطءادسںه8e)»‏ لقاء مبالغ هامة» من 
تبديل موقف الجريدة لكي تتبنى دعم المصالح الفرنسيةء وصار 
من المنطقي عندئُذٍ أن تستفيد من التسعيرات البريدية التفاضلية. 
أدت انطلاقة الجرائد والصحف الأوروبية باللغة القرنسية إلى 
نشوء شبكة اتصالات كثيفة ومتفاوتة النوعيةه على الساحة 
الأوروبيه بين المصادر الإخباريةء دوريات ومراسلين. وهكذا فقد 
کانت غازيیت مقاطعة الجسرینء (دو بون «٤٣٥۴-×ںاء(»)»›‏ تستمد 
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أخبارها الإنكليزية من لندن أفننغ بوسڙ London Evening Post‏ 
ومورننغ بوست ۲٥5‏ ع٣1٥۲٥‏ وکورییه دو لوروب» واخبار آوروبا 
الجنويية من غازيبت دو مدريد لا لةN‏ ءل eاzeة6‏ وكورييه 
داقينيون» ومن غازيت دو فرانس» وكذلك من خلال «المراسلين 
السياسيين» في باريس وبوردو وبرست «8۲5» ودنكرك 
»Dunkergue«‏ وكالى «1ھا2٣»‏ أو بولونیا سورمیر »B0 u0" e-811-‏ 
Me«‏ الذین کانوا يبعثون عشر رسائل أسبوعياً کمعدل وسطي. إن 
صحيفة الدوقية الأدبيبه تتمد تستمد أخبارها الإنكليزية في مونثلي ريغيو 
e Review‏ د کر یتکال ر ریفیو Review‏ 1 في حين کانت 
المانيا وأوروبا الشماليه فقدذ کانت تعتمد عا مصدر مهم؛ شکل 
مجرد وجوده شاهدا على ظهور حيّز أوروبي للإعلام» هو شبكة 
المخبرين والمراسلين التابعة لنيكولاس هياسنت بارادي كوامN)‏ 
yê Hyacinthe Paradis)‏ فرانكفورت»› مؤسس الجمعية الوطنية في 
هس هامبورع عام 1775ء وهى «مزيج من آكاديمية دولية ومكتب 
بينها فرع في باریس س دوتربا a Sehlobach)‏ کان 
e‏ الرقابة. 


3 الصحافة البريطانية 


مثلث إنكلترا هانوشرء منذ عام 1714ء حالة مختلفة. وإذا كان 
البرلمان الإنكليزي قد عارض على الدوام عرض مداولاته وتحليلها 
في الصحف والدوريات» فإن هذه الأخيرة تحررت من الإذن 
المسبق ومن الرقابة منذ تعليق العمل بمرسوم ليسنغ عام 1694 
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A0‏ عicensinا).‏ في المقابل» آدى فرض ضريبة الطابع 
«اء۸ pصهاS»‏ عليها بدءا من العام 1712 إلى زيادة كبيرة في کلف 
باعتا وشامت فى الرقت ا6 على ثم الدرربات اشير 
المطبوعة على ورقة ونصف الورقة (ست صفحات)» وذلك بغية 
اختزال ثمن الطابم. كما أدت حدة المواجهات السياسية بين 
الليبراليين والمحافظين إلى تكاثر عدد الصحف؛ فإلى جانب 
الدوريات التي تومن لقرائها مقالات عميقة ذات موضوعات 
سياسية فى الغالب مثل ويكلي جورنال أو كرافتسمان 
(snanاaا)»‏ تكاثرت الصحف اليومية منذ عام 1720: دبلى بوست 
Daily Post‏ )1719 - 1746(« دیلی جورنال 12۵1إاںهل Daily‏ )1720 
- 1742)... إلا أن إنكلترا بدأت» منذ بداية القرن الثامن عشرء تور 
على القادة من خلال دوريات ذات نبرة خاصة جداء طالبت بإقامة 
حوار حقيقي مع القارئ المدفوع إلى اتخاذ موقف والتصرف على 
اة تي رل اع نى اشر ا ا ج ر 
ر رای کا عا ف سات فی ق الفا 2 
یدیا بصم تلك بش کل حاص علی تانر ٣١‏ بین عام 
(1709 - 1711)» (كانت تصدر ثلاث مرات في الأاسبوع)» 
وسبكتاتور ٥1٥٠م‏ اليومية بين عامي (1711 - 1712)؛ ولقد کان 
حار كرا عرق الترمات إلى القر راه ال 
المقلدة (عدة مئات على مدار العصر في إنكلترا وألمانيا وفرنسا). 
نذکر فحسب لاسبیکتاتریس La Spectatrice Danoise jlgilı‏ 
للبروتستانتي الفرنسي المنفي جڃان آنجليشيل (Jean Angliviel)‏ 
واسمھا لا بومیل eااBeaurne‏ ھا (1726 ۔ 1773)؛ سبکتاتور 
فرانسبه كءأnÇa Spectateur Fra‏ لماریقو (×Mar1۷4u)؛‏ إلبنسادور 
E1 Pensador‏ وإلسانسور s0۲«ءC‏ ۴1 في إسبانیا. 
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في النصف الثاني من القرن جمعت الصحافة اليومية 
الإنكليزية بين الأخبار والإعلانات» في حين ظل الفصل بينهما هو 
القاعدة العامة حتى عام 1770: الملصقات للإعلان والصحف 
للأخبار. أآدى نجاح نموذج آنئلليجانسبلاثر (e۲٤)ة1طا۸2عع:ااعا١])‏ فى 
الساحة الألمانية إلى الإسراع في تقليده (أكثر من 200 عنوان 
خلال القرن الثامن عشر). وشهدت ملصقات باريس» مقرونة 
بجريدة غازیت دو فرانس نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها عام 1745. 
بحد ذلك صار التيايز آقل وضوحا أخذت تطهر الأخبار على 
الملصقات الت صار ترتيب. صفحاتها والزوانا قنها أكثن أتقاتاء 
ومحتوى الكتابة أكثر أهمية. وقد غدا هذا التطور» عن طريق 
التقليدء أمراً ملحوظاً على امتداد القارة. 


1 الأخبار بخط اليد 


1 - الإخبار السري والمتشرد الأدبى 


كتب مؤلف كتاب حروف باريس المكشوفة (باريس» العام 
الخاني)»› فی فصل بعنوان «من الحروف»› إلى الأخبار اليدوية»» 
قائلا: «إن شعباً راغباً في أن يتثقف لا يكتفي بغازیت دو فرانس». 
الحقيقة أن التعطش إلى أخبار متقاطعة أو متطابقة» متحررة من 
سيطرة رقابة الأمير أفضى إلى ظهور «الآخبار بخط اليد». إن 
المشروع المجهض المتعلق بالخبر اليدوي يمتّل» بطريقة معبّرة. 
آهم وجوه المنقعة فی هذا التواصل المخطوط: 

«هذه الأخبار المخطوطة المتضمنهة في صفحات أربع 
تحتوي غل ثلانة أشباء جديرة بشد اهتمام الجمهور. 

«بدور الأول حول الشؤون السباسية وسواها المتعلقة 
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بالحكومة في كل دول أوروباء حيث تغدو الأحداث الأكثر سرية 
اقوت فا رفا شف الدراقم الف الى دا 
كر ي الامرل لا عام ف الال ن ل 
تمت بصلة إلى الجرائد» ويجري تفصيل الحقيقة الفظة التي لا 
تأخذ بالاعتبار إلا الاحترام الواجب لأصحاب التيجان. 

«الثانى: يحتوى الطرائف الشائعة والمغامرات الفريدة 
والأحداث المسلية والعشاءات السرية لدى ظرفاء باريسء 
والروايات التافهة والحكايات واخر النكات. 

«الثالث: أدبي محض» يضم الأخبار المسرحية والمقطوعات 
الشعرية غير المنشورة أبداً؛ الابتكار هو الفائدة الأولى من هذه 
الترهات الظريفة». 

عند المقارنة بين الجرائد والصحف من جهة والأخبار 
المخطوطة من جهة أخرىء» تنبغي الإشارة إلى أن المقصود بالأمر 
هو وسائل إعلام إضاقية تفتذي من بعضها ونار بعضها 
ببعض. زد على ذلك بعض الأوراق المجازةء اي التي تحتملها 
الشرطةء تصلح كملحق للمشتركين في الدوريات المطبوعةء - 
يجري الكلام على أوراق مرفقة بدبوس. إنها تمشّلء > في نظر 
مديري الجرائد مصدر عائدات مهمة والوسيلة لتعويد القراء عليها 
في كليف «ء16۷٥»»‏ المقاطعة البروسيةء كان مدير جريدة كورييه 
دو بارjı «Courrier du Bas-Rhin‏ جان مjajil (Jean Manzo)‏ 
يبيع أخباره اليدوية في بولونياء وكان ناشر الجريدة» من جهته 
يجمع اشتراكات «لمراسلات مترا ۲3ء السرية». 


الرمادية للتشرد الأدبی روبیر دارنتون .)۸٥٥۴۲۲ (41۸٤0۸(‏ کتّاب 
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هذه الموجة من التواصل المخطوطء ساعين من خلاله» في الوقت 
برنبون فضائح القصر والمديتة والحكومات والمضاجم 
مشتركيهم. الحقيقةء ان الأمر يتعلق غالباً بأدلة دعائية - بالرغم 
من الحميمية المعلنة لهذه الأخبار المخطوطةء التي تذكر بسرية 
رسائل الإعلام المالي أو الجيوستراتيجي المعاصرة - لتبرير 
التسعيرات المرتفعة للاشتراكات والنشرات الجزئية التى يفترض› 
فى المقانل: أن ركد صحة الأخبار الميثوة, النصدر الصالح خن 
باهظ. إذا وافق المشترك على شرائه بسعر غال فذلك يعني أنه 
يخظى يقت إذ ذاك يمكن أن تنظ قرا أخرون» من البشتر كين 
a‏ بخط اليد أن یکون إذن محاطا بالأسرار وستاتر دخانیة؛ 
رالحالة ‏ هذه» مؤتمناً على اسرار الأقوياء u‏ 


الحرائد والدبلوماسية 


ا ا ق ا فض د و 
تادر ااا ااا ف وحی ال ا کل ای و 
لعدم شقتها غريزياً بالأخبار المُسرَّبة من مكاتب قرساي وباريس. 
في المقابل» لا تجيز لنفسها أن تعدل في صيغة الأخبار حتى لا 
اي ا ال الم ور رما لى اعون اللوي ا 
القرن السابع عشر كان الملوك ووزراؤهم» هم أيضاًء قراء يهتمون 
بهذه النشرات» ويرعون شبكة كثيفة من المخبرين الذين تستخدم 
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ااري كرا اقات - ار اة او لرا ر 
دوتورسي (ر١٤۲٥۲‏ عل ۲۲ءط1٥٣)‏ خلال الستوات الأخيرة من حكم 
لويس الرابع عشر (1۷× ءuiه.1)‏ والسنوات الأولى من عهد وصاية 
دوق أورليان - تغذي بدورها شبكات الأخبار السرية أو الرسمية. 
(هذه الأخبار أقرب إلى التقميش والانتحال من نشرات أخرى منها 
إلى التقارير الأصلية والملاحظة المباشرة). يغدو مفهوماً عندئزٍ 
آنه يستحيل في الغالب تحديد هوية المصدر أو تعديل الخبر وأآن 
الحدود الفاصلة بين الإعلام والتضليل واهية جداأًء وأن الأخبار 
المخطوطة كانت تلفق المعلومات فى المكاتب على غرار الجراد. 
ففي باريس» عام 1730 كان هيرولت (1اا116) الملازم في 
الشرطة يستخدم كاتبي النشرات لإعلامه الخاص ولتوجيه الراي 
العام» فكان ينظم مثلاً الإفشاء والتسريبات ليضع ماسونيي 
العاصمة في مأزق ويسيء إلى سمعتهم فيدفعهم حينئزٍ إلى 
الانتظام ونشدان اعتراف الأمير بهم. خلال حرب العرش 
النمساوي (1740 - 1748)» كان لوفيل (ءء!ااتق])» أحد عملاء 
الشؤون الخارجيةء يزود محرر جريدة الغازيت بالأخبار العسكرية 
في إيطالياء انطلاقاً من غالیری دو لوقر (ء101۷ .)Galeri es u‏ 
الوزراء كان لهم أيضاً مخبرون تحت تصرفهم» لأنه ليس في 
إمكانهم أن يتركوا حيَْاً باكمله من إنتاج ونشر الخبر الموجّه إلى 
النخب ينمو ويتطور خارج أية رقابة (النخب على مختلف 
الأصعدة» من ذوي الشان في المقاطعات» مثل برتان دو روشري 
»)Berkin du Rochere‏ رئیس انتخایات إبیر ناي «Êpernay‏ و مخون 
الشامبانيا للأعيان والنبلاء ممن يسهرون على مصير الجماعة 
الماسونية في فرنساء بدءاً من عام 1730ء إلى ممثلي الأرستقراطية 
الأوروبية. إن نشر الخبر وتوظيفه في قناة الاتصال المخطوطة لا 
يعني فحسب الوزراء ومكاتبهم بل كذلك الأسماء الكبرى في 
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الأنوار الأوروبيةء وفي مقدمتها شولتيرء الذي استوعب اللعبة في 
صورة تامة. منذ عد نیرت )۴٤(‏ کان محیطه بنشط الشبكات 
والشبكات المناوبة لتزويد مختلف شبكات الأخبار بمقتطفات من 
المراسلات والمستجدات التي تكون إما موقعة من كبير المؤسسة 
أو منسوبة إليهء أو أنه يدفع كل مسؤولية له عنها. رغم تشوش 
المسارات أطلقت بالونات الاختبار وجهزت الحملات الموجهة إلى 
الرأي العام وكميات الكتب المطبوعة. 


3 - الخبر السياسى والرسالة الأدبية 


في هذا الحقل «غير المنتظم» من الاتصال المخطوطء كانت 
تتعابش «آخبار بخط اليد» سياسية» يعوض عدد نسخها المرتفع مع 
گل اضدار تعر نضا حرا قيا الأشتراك المت اضهة تسسا 
والأخبار اليدوية الأاخرى الفضائحية الأكثر كلفة وسرية التي كانت 
ی ا ا ا ا 
جمهور مختار - کازانوفا (12۸0۷3)) من بین هواته - مكوّن م 
اقراد بتعتون بالقف اتحيين أن من القرييين متهم إن «المراسلات 
الأدبية»ء التی اشتهرت من بینها جرıدة Correspondance Littêraire‏ 
لغخريم ا )Griımm et Meister)‏ (1754 - 1813)» تکاد تشبه 
الأوراق الخاصة من حيث السرية والعدد القليل من الاشتراكات 
والتسعيرة الباهظة. لا يكتفي كتابها بتقارير عن الأخبار الأدبية - 
طالما أن الصحف تتولى الأمر بكلفة أقل - وبأصداء الحياة الدنيوية 
وأمجادها وضحاياها. إنهم عاملون أصيلون في الاستعلام ثقافياً 
وفثناً وفاو تاتا واا غريم مثال نموذ جي منهم - لمصلحة 
مشتركيهم من الفرنسيين والأجانب. إن مترا الأب» الذي كان ابنه 
أحد أشهر محرري الأخبار مع تهاية النظام القديم من خلال 
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«تقارير فرساي» أو «مراسلة سياسية سرية»» هو بالتالي» عميل 
ومراسل أدبي لفردريك الثاني من بروسياء في حين كان غريم 
يعمل لمصلحة غريمته كاترين الثانية من روسيا. يقول فرنسوا 
مورو M0 reau(‏ eoisہaا۴):‏ «إِن فریدریك ملشیور غریم )۴۲٤۵١١٤-‏ 
Melchior Grimm)‏ هو مبتكر هذا المزج بين الدبلوماسى و«المخبر»» 
بين الصخاقي والطفلء دة البراتلون رالتاشطو الادبيون 
إلى مشتركيهم المستجدات الأدبية ويلبّون طلباتهم مع صناع الفن 
والفنائين في العاصمة الفرنسيةء يكشفون عن المواهب والمخبرين 
المحتملين. في سلسلة الأخبار الموجهه من قبل البارون فون بودن 
»)۷٥« 80d e”(‏ الدبلوماسى والمخبر فی باریس» إلى آميیر هس - 
«(Hesse-Cassel) JlS‏ نقرا بالتحديد» بتار بخ الثاني من حزيران 
9 ما يلى: «بين الكمية الكييرة من الكتب الصادرة التي أمرنى 
ا وانةل د ا اا ا اا ق ا 
على أی منها. إن م. دالومبیر (۳۲۴۲۲ء۸1 4 .)» بشکل خاصء أخذ 
على عاتقه» بکل تلطف› أن يخبرني عن آي كتاب جيد» لحظة 
صدوره» ولن أتآخر عن إيصاله إلى سموكم فورا». 


إنها طريقة تبيّن أن المخبر السمسار يستعلم من أفضل 
ادر کی م ف ك على اح هور فر وير را 
هو ناقد أدبي: «فونتينيلو (40ء1اء”1ه۲«ه۴). في النهاية» يتم بالسرء 
حتی في أروقة القصر» كتاب هلفتيوس (ءuاة۷!ء۲4 »)M.‏ المطبوع 
بعد وفاته» وعنوانهء عن الإنسان أو الإنسان المثقف. يزعم 
العارفون أنهء إلى حد ماء لا يوازي كتابه» عن العقل. الأحكام حول 
هذا الكاتب تتوافق طوعاً بصدد الاقتناع بأن القراءة لا تجوز إِذا 
كانت للتسلبة. هؤّلاء العارفون ينظرون ا إلى هذه الأعمال 
الفلسفية كمؤلفات فولتير التي ليست سوى العاب نارية» مع أنها 
تتلالا بأفكار لطيفة وخواطر لامعة». 
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في بعض الأحيان لا تستخدم نشرة المخبر إلا كوسيلة 
للمحافظة على علاقة منتظمة مع المشترك بغية صون الذكرى معه 
والاستمرار بتقديم الخدمات إليه. من ناحية أخرى» يتحدث غريم 
عن «حانوتى»» «الفرع التجاري» من رسائله الأدبية. هذه الخدمات» 
التى ليس لها من الملحقات إلا النعت» تبرر إذن الكلفة المرتفعة 
للاشتراكات. ينبغي» في المقابلء إقناع المشترك بالمزية الحصرية 
للأخبار التي يتسلمهاء حتى لى كانت» بشكل اساسي» من الإعلام 
الشائع لا من الإعلام السري في «الرسائل الخاصة». على 
المراسل ان يحافظ على وهمه بالقيمة الفريدة لمصدره ولأخباره 
طالباء بإلحاح؛ من مشتركه أكبر مستوى من السرية في علاقتهما 
وفي مضمون الاتصال المخطوط القائم بينهما. وعلى المشترك أن 
يعتقد أنه الوحيد الذي يتلقى ا حصریاء بالتالي»› عليه أن يدفع. 
مراسلة غريم الأدبية التي أدارها بين عام (1753 ۔ 1773) كانت 
نصف شهريةء موجهة إلى خمسة عشر من مشتركيهء بمبلغ 
وسطي قيمته قيمته 2000 ليرة للاشتراك سنويا. 


4 الأمراء والو سطاء الثقافيون 


غير أن هؤلاء القراء الميسورينء من جانبهم» أكثروا من 
الدبلوماسيهة. وهكذا فإن الأمير إرنست» أمير ساكس - غوتا - 
أالتنبورغ (المفاطعة - الدوقيةء التى كانت حياة القصر فيها متلألئة 
على إبقاع آخر أخبار الموضة الباريسية» كانت تمول بتامين 
حاميات عسكربة إلى أهم الدول الألمانية) كان يضم نشرة غريم» 
المراسلة الأدبية إزاء رسالة مترا. 
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على الصعيد الأوروبي كان سوق المراسلات الادبية لا يثير 
اهتفاع الملوك القادة الأساسيين قحسي يل عددا أوسع بكثر من 
صفار الأمراء الالمان ممثلي فسيفساء الدويلات الصغيرة في 
الإمبراطوريةء المعجبين كثيرا بالإشعاع الفرنسي الفني راشقا 
والمفتونين بباريس وقرساي» بالقصر وبالمدینة؛ کانوا يفوقون 
الملوك الأرفع شأناً منهم رغبة واهتماماً بالاستعلام عن الموضة 
والناس من المصدرء لكي يفرضوا ذلك على أندادهم ويفصحوا عن 
مزاعمهم في تعميم الأنوار والذوق الفرنسي المرهف على الساحة 
الجرمانية. وإذا لم يكوتوا بملكون وسائل التمايز بعضهم عن 
عض على سيد العدد ال كري أي صراعات النقرة 
الدبلوماسيةء فقد كانواء من ناحية أخرى» منخرطين في تنافس 
حقيقي على الصعيدين الثقافي والفني. فهم الذين قلدوا قرساي 
بوسائلهم» ونادوا بحياة في القصر على الطريقة الفرنسية واقتنوا 
في بيوتهم مقتذيات المجتمع الباريسي. 


مَتّل الدوق كريستيان الرابم (1۷ «ةنائاط))» دوق الجسرينء 
معبّر جدا. اٹ شترك منذ 1769 في مراسلات غريم وأقام علاقة 
ممتازة مع ديدرو» وکان يقيم عدة أشهر ا في باریس داخل 
فندق خاص وفي قصر فرساي حیث کان له مسکن. تزوج زواجاً 
غير متكافئ بممثله فرنسية منحها لويس الخامس عشر لقب 
کونتيسهة فورہاخ (۲٤1طإ٣۴)؛‏ لم یکن فحسب داعما مخلصا 
للدبلوماسية الفرنسية في ألمانيا الجنوبية وآلمانيا الرينانية (نسبة 
إلى ريناني وستفاليا) - قاتل جنود مقاطعة الجسرين إلى جانب 
الفرنسيين في حرب السنوات السبع - بل أسهم في تطوير التبادل 
الثقافي والفني مع فرنسا. وقد اجتذبت كونتيسة فورباخ العديد 
من الممثلين الهزليين إلى مسرحهاء وكذلك بعض الهواة 
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الباريسيين تعد من بين الأكثر أهمية. وكان الدوق يسهّل نمو 
الصحافة الدورية باللغة الفرنسية فى دويلاته. غير أن المستفيدين 
من الامتبازات يعرفون أن عليهم ممارسة رقابة ذاتية كلما تعلق 
الأمر بملك فرنسا. آحدهم» اسمه تیللییه (۲ءااآا٤1)‏ كتب التالى: 
«نراعي قليلاً جانب الوزير الفرنسي لأن لنا حاجة به لإدخال 
كتبنا؛ غير أن الكهنة والبرلمانات وسائر الملوك غير العاهل 
الکسیفيتش غوليتسین »)Dmitri Alekseevitch Golits¥1(‏ سفیر 
رؤسيا في لاهاي وهو عالم معروف» فكان يقدر» من جهته»ء أن 
جرنده الجسرين ل نکتب 1 بإملاءات الوزأرة القرنسية». 


لاحظ الدبلوماسيون الأجانب العاملون في باريس حظوة سوق 
الإعلام الفخظوط لدى اوساظ الأمراء الأورودتن. وإن اسشهموا ةبه 
فليزيدوا من عائداتهم ويحظوا بثقة أسيادهم معتمدين على أوراق 
ورسائل أدبية عديدة. من جهة أخرى» كان نشاطهم يهم كثيرا 
الغرفة السوداءء كما أنهم كانوا يعرضون أخبارهم المخطوطة على 
شكل رسائل شخصية موجَهة إلى علبة بريد صديقة في الخارج» 
ثم تبعث من هناك إلى العناوين الحقيقية. كان ميرابو (uادءطةاMi)ء‏ 
خلال سنوات إقامته البرلينيةء يستخدم الطريقة ذاتها حين يبعث 
إلى الكاهن بيريغورد (لإ0عذإة۴) الرسائل الموجَّهة اساسا إلى 
الوزير. كذلك كان يعتمد استخدام الأرقام في هذا المجال. 


con dente‏ أو المعروف بهذا الاسم أو ما يشبهه وبين الإعلام 
السري فرق ضئيل جدا. المخبرون السماسرة يقفون على هامش 


رر 


الخصائص التي ند تتمدْز بها أوروبا الأنوار کمساهمة لن الحركةه 
وللمداولات والمواجهات. 


1 - من الصحف إلى الكتب 


1 - الصحافة والتبادل الثقافى 


باتت معروفة أهمية الترجمات والإصدارات وإعادة الطباعة 
والنسخ للتقليد في أوروبا في عصر الأنوار. إن جمعية نيو شاتل 
اeاةطcعNeu‏ للطباعة المعروفة أعربت عن الرغبة» وذلك في ول 
نشرة دعائية (1772) «ان تجعل الكتب الجيدة الصادرة في جميع 
المجالات ومختلف البلدان أكثر قفا اا أما شارل دي 
مونتسکیو (1ع1نا4ەەا”٥)‏ فقد کتب في کانون الثاني / يناير 1750 
نصا (ا يخلو من المبالغة لأن عدد الطبعات حتى ذلك الوقت كان 
اثنتي عشرة طبعة وللترجمات ثلائا) يتعلق بكتاب «روح القوانين 
نما عل اااEsp»»‏ الذي كان قد طبع قبل سنتين في جنيف: 
«صدرت اثنتان وعشرون طبعة من كتابي وانتشرت في كل 
أوروباء» ثم أضاف» في أيار/مايو 1750: «إنه الكتاب الذي صدر 
منه خلال عامين من الزمن اثنتان وعشرون طبعة وصار معروفا 
اتی فی کل اور واد اا ا وات اال م کا 
واستقباله» أو أي واحد من كتبهء في أوروبا القرن الثامن عشر» 
شن أن ذلك يحون إلى تتظيم مساح الذشر والدعانة اكش مته إلى 
محتوى الكتاب بالذات. ديدرو الذى درسته حنَة سعادة بدا قليل 
الحضور في المكتبات الألمانية التي أودعت فهارسها في غوتنجن 
و وو لفنباتل .«Wolfenbüttel»‏ الرy‏ ایات الأدببةه وفرت أ ڏاتبه 
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غير كاملة أو مغلوطةء ومستعادة بصورة تدريجية. كتاب «الأفكار 
الفلسغية» يُعزى الفضل فيه إلى الفيلسوف والناشر جوليان 
اوفروري دي لا متري (ء۲1))× 12) (من أصل فرنسی عاش فی 
البلاط الألماني). غير ان وسيلتي نشر مختلفتينء الصحف العلمية 
من جهة والصحف المسرحية من جهة أخرى» أسهمتا لا في 
الترويج لكتبه فحسب بل في صنع مؤلف انطلاقاً من انتقاء 
مؤلفاته: «الأفكار الفلسفية sعuاPhilosophig »»Pensees‏ «رسالە عن 
العميان sءاعeu Lettre sur اes Av‏ »» «الموسوعة lopêdieاEncyc»›‏ فى 
االصحف ااولوا رب اف الاس الي قى م الففر. 
وهكذا تكون الأثوار الألمائىة قد صنخت ديدرى مختافاً عن دندرو 
الفرنسي. 


غن طريق الصف إن كأن القراء الأوروييون بستفطلمون غالا 
عن الإصدارات الأجنبية وعن تطور الذوق» ويبنون تصوراتهم عن 
لكاب الأساسين. كانت التقارير لحب هتا دورا اسانستاء وها ما 
يدل عليه تطور جريدة العلماء: في حين كانت نسبة 70/ من 
المؤلفات التي تَمٌ إحصاؤها تصدر في الصحف الباريسية بين 
عامي (1697 - 1701)» صارت المنشورات الأجنبية هي الأكبر بين 
عامي (1710 - 1714) - فضلاً عن مرحلة الحرب -؛ تأتي في 
الطليعة المقاطعات المتحدة تليها آلمانيا وإنكلترا. اما عدد المؤلفات 
العلمية واللاتينية المتنامي في الفترة ذاتها فيؤكد هذا الميل إلى 
«المركزة باتجاه الاهتمام العلمي والدولي» جان بيیر فيتو (Jean-‏ 
(»۷:1 ١٣إءا۳.‏ في جميع الحالات» كان الخبر» سواء علمياً أو انیا 
ينتشر عبر الوسيط. لقد كانت الشمولية - وهي مهمه عقيمة من 

حيث الجوهر - امراً اونا على ادا د فا كت لار 
الور جدا في البدايه» قبل أن تصدر التنقيحات أكثر غنى وأقل 
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عددأء فكانت تستعاد فى الصحف الأوروبية الناطقة بالفرنسية» تصدر 
كختارين دقوصةه فلك كانت غلى وح التخدنه حالة لات من 
الصحف شكلت قواسم ثقافية مشتركة بين فرنسا والمانيا في 
الصحيفة الموسوعية (عںېالغم‌ه‌اءرء٥٤‏ ا2٣٣ده[)‏ التي تأسست في 
لييج عام 1756 وانتقلت إلى بويون ١٣٥!ااuه8‏ عام 1759؛ الجريدة 
الأدبية اlلشغnlمlة ette Universelle de Littérature‏ 6 فى مدينة 
الجسرین (دوبون) 0eu×-۴٥۸۶‏ (سبق ذکرھا)› تأسست عام 175 
روح الصحف ×urn2uەoل Esprit des‏ سسھا في ليبج «ءعغاا» عام 
2 اليسوعي الفديم جان لويس کوستر 05)e(‏ ۸-0uisھe[).‏ 
لييج وبويون ودوبون هي مدن ثلاث في الإمبراطورية المقدسةء 
تقع فى مقاطعات معروفة بانفتاحها على الأنوار. وقد كانت 
الصحف ذات الاعتبار المتعاطفة مم الأنوار تسهم فى أن تنشر 
ل ق ا اکا غ الم الا ,زره ماو ع 
مصادر الصحافة الألمانية. تأئيرات کسیر (Shakespeare)‏ التي 
ت موت نه و ر رو اة را راس اح ا اق ا 
والأصول (عدم الرضى عن «همجية شكسبير»)» عادت لتحتل 
موقعها باهتمام داخل النقد الألماني: الصحف الثلاث سجلت هذا 
التطور مخففة من نقدها بصورة تدريجية. في فرنسا كما في ألمانيا 
اخذ النقد» مم بداية عام 1780ء يأخذ بالاعتبار النجاح الشعبى 
للفؤلفات على حخساب احترام القراعد والأصول. نتيجة ذلك استقات 
جريدة مركور دو فرانس وجريدة بويون الموسوعية بالترحاب 
اله ال الت أ ها اال ابرح الالان اراس دو 
بونفيل de Bonneville)‏ asاNico)‏ (الذي صار ر ك «الحلقة 
الاجتماعية» في ظل الثورة) وفریدل (1علء٣۴):‏ «لا شيء أكثر فائدة 
من هذا التواصل بين الثروات الأدبيةء الذي يبدو أنه يتحقق أكثر 
فأكثر كل يوم بين مختلف شعوب أوروبا؛ هكذا تعلمنا نحن من 
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إنکلترا وتعلمت إنکلترا منّا». إیلی فریرون ۴۲٠۲٥١۸(‏ e:ا۴٤)‏ -۔ صاحب 
الموقف النقدي من الأنوار الفرنسية وعدو فولتيرء كان قد كتب عام 
1771ء في جريدة لاتيه ليترير :1L Anne Littêeraire‏ «من کار ن يمکن 
أن يتوقع» قبل آربعين عاماء أن يصبح الأدب الألماني باکراً اقسا 
لأدبنا؟ أبة صدمة أحدثتها في صفوفنا کتابات هالر (۳8311۴۲) (لاقت 
قصيدته دي ألبن ۸عم۸1 عل اعا على صعيد أورويا) وکلوبستوك 
(opstockاK)‏ وغلیم (”1عا6) وویلاند (ل1ھاء۷i)»‏ وخصو ضا غبستر 
)Gessn۴۲(‏ الفريد! لم يكن فتوقها أن ييبرز فجاة هذا العدد من 
ارا ال براي ج ساني الا او ی حر 
لم يظهر انها منذورة لغير الأعمال المثابرة في التنقيب والبحث 
المضني. حتى اننا بتنا مضطرين إلى الاعتراف بان الالمان بيّنوا 
ا ا في و اا اات ا ري االر 

عملت هذه الجحف الفرتكرفونة قلا عى ذلك وغير 
انتحالها ما فى الصحافة الالمانيةء على نش إعلام اكش وفرة 
وغزارة من ذاك الذى توفره الصحافة الفرنسية واقل شحناً 
بالقرالي القوما كما أن هتاك صحفا اخرى سيبلت عا 
«الاستقبال المثمرة» هذه جيرار لودين (nالuةا‏ لإهإ66). وهكذا 
فقد قدمت الجريدة الأجنببة Journal Ê) ra۸ع ٤۲‏ )1754 _- 1762( 
للقراء الفرنسبين مؤلفات غوتشيد (لءطءوااه6)» وينكلمان 
»)Winckelmann)‏ ویلاند» لیسینغ (s18Eیe۔])»‏ ولم تنشر فحسب 
قاری ع ايل زات ا اال اوی ت حه اعمال 
الجغرافى ي انطون فريدرıك‏ ıڊlشıڍiۂ «(Anton Friedrich Büsching)‏ 


غير أن انتحال «التجربة الأساسيه لفهم الأنوار «Aufklãrung»‏ 
(حنا سعادة) أدت أحياناً إلى تراكم أخطاء تفصيليةء وإلى التباسات 
في ذشب المؤلفات إلى مؤلفيهاء بل وإلى تقسیرأت معكوسهة 
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وخاطئة. فقد كتبت حنّة سعادة: «أحد المصادر الأساسية التى تزودت 
منها المعاجم والتواريخ الأدبية هى الجرائد العلمية» التى قضت 
مهمتهاء في الواقع» في رواية كل جديد داخل جمهورية الآداب. 
وبدل أن يتستر الناشرون على عملية الانتحال واعتبارها مخجلةء 
راحوا يطلبونها من المتعاونين معهم (...) فبدا أن التنافس بين 
الف الطفة كان تحصل: ضور اناس حول قدردها عاك 
السبق في الإعلان عن المؤلفات المطبوعة على كل أراضي جمهورية 
الآداب. إن النزعة الصحافية هى ذاتها التى تحث على الانتحال 
والروانات الأدبة تذتحل ما سيق انتداله.. أن كاب القو اف 
ومعاجم السْيّر والروايات الأدبية تقتبس بلا خجل وبلا حذر من 
الصحف التي «تستلهم» هي الأخرى بعضها نغضا. هذا النظام 
الدائري يحول دون تقاطم المساءله لمصادر الأخبار وإخراجها إلى 
التوز. 


2 - حر كة الانتقال العلمية والدوربات العلمية 


بدیلا عن إشكالية استيعاب الآنوار في سياق قومي أو 
انتشارهاء من الأجدى بلا شك بذل الاهتمام الشديد بحركة 
التنقلات الثقافية والعلمية فى أوروبا الأنوار كرقعة للتواصل 
والتبادل» تنتشر فيها استراتيجيات الإعلام والمداولات والاتفاقات 
الناجحة أو الفاشلة - من أجل نشر فرضية منافسة أو إثباتها أو 
احتوائها أو الاعتراض عليها ودحضها. هذه الاستراتيجبات كانت 
تحرك وسال الإغلام والوسطاء التقافنين والخبراء والهواة - 
بالنعتى الذى كان يسرد قى القرن القامن عشي ورعاة الثقافة 
والكتابة وكذلك الأجهزة المؤسساتية المختصة باكتشاف المعارف 
والتثبت منها. إذ ذاك ينبغقي وضم المبادلات العلمية في السياق 
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الاجتماعي والثقافي والسياسي لإنتاج المعارف ونشرها. لقد تغلب 
الاتجاه إلى الحيازة والاقتباس على التلقي السلبي» ولم تقحم 
المبادلات فحسب الأسماء الكبرى من مثقفي أوروبا في u‏ 
نزيهة زعماًء بل جمهرة من المغمورينء أو مجرد الفضوليين أو 
كذلك محدودي الدخل الذين يحفزهم تمويل مشاركتهم مقابل 
أموال قليلة بعيدة الاحتمال» مع احتمال إثارة عداوة من يدافعون 
عن الحقوق الحصرية لفئة من الجسم الاجتماعي (هي الأفضل 
والأكثر سلامة)ء حقوقها في جمهورية الآداب في مواجهة مزاعم 
صعاليك الأدب في شق طريق على مسرح الرأي العام. فينويو دو 
فالببر )Fenouillot de Falbaire)‏ حذر أهل الأدب» عام 1770ء بقوله: 
«يقضي الوئام في المجتمع ألا يضكُى بطبقة الرجال الذين 
ينورونه لمصلحة طبقة ثانوية من الرجال الذين يتكسبون من 
الانوار ومن عقول الآخرين». إن أوروبا الأنوار عبات عديداً يفوق 
ما عبات حمهررة الأذاب تمتها الثالة. 


يعود نشوء أول دوريتين علميتين إلى العام 1665: جريدة 
العلماء في باريس كامة۷ه5 عل 41٣اه[»‏ والعقود الفلسفية في 
لندن كnصoناransac"‏ sophica1انطP.‏ وقد بلغت الظاهرة أوسع مداها 
في القرن التامن عشرء حيث ظهر حوالى خمسمئة دورية علمية 
بين  1665(‏ 1789)» ثلثا هذا العدد ظهر بعد عام 1770. كانت 
ليبزغ (P18ء1)»‏ حيث وقعت مجموعة من الباحثين العقد البحثي 
ونشرته مکتبه غوس 60٤٩‏ وغلیدیتش 1ءءاالءا6» إلى جاتب لندن 
وباريس» المركز الرئيسي لازدهار النشر. لتا عدد الدوريات 
العلميه الصادرة ظهرت في ألمانياء وكان ظهور بعضها عابراً: 
مجلة وأحدة من أصل ا لم a‏ صدورها فتّرة عام؛ الُلث 
فقط تجاوز خمس سنوات. ولم تردع هذه المخاطر المكتبات ولا 
مديري الدوريات. ينبفي أن ستخلص من ذلك وجود طلب 
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تحفيزي قوي. غير ان القراء كانوا مشتتين جداً في أنحاء أوروباء 
ومن الب أن تكفرا مع واقع الجال. إن شحف الى التجارة 
وفرق التحرير أضعف بدوره المجلات الصادرة بأعداد محدودة. 
أما الدوريات الوشفة الارتباط بالمؤسسات الأكاديمية فقد استفادت 

من أفضل موقع: كانت مجلات جورنال دي سافان des‏ !۵ إںەل 
56 فىلوزوقىكال ترlنjاكja «Philosophical Transactions‏ 
مبسیلانا كوربوزا مدیكو - Miscellanea Curiosa Medico- Ij4‏ 
»ك مرتبطة على التوالي بأكاديمية العلوم» والجمعية الملكية 
(مؤسس المجلة كان سكرتير الجمعية)ء واكاديمية قيصرية - 
أıوıبlgڌİüı .Academia Caesarea-Leopoldiıa‏ 


على امتداد القرن الثامن عشر ظلت الدوريات العلمية الطبية 
مقصد الباحثين» ينشرون فيها أبحاثهم ويروؤجون لها ويحمون 
عبر الإعلان عنها أسبقيتهم في الاكتشاف - محترسين طبعا من 
عدم نشر النتائج بأكملها - وينظمون حملات دعائية حقيقية ضد 
أطروحة منافسة أو من أجل تأمين والحماية لعملهم البحثي. 
إن الدوريات العلمية نجحت في تحقيق ثلاثة أهداف مجتمعة: 

تعميم النشرات عبر توزيعها؛ والقاقلم' مع السياق القومي» وذلك 
بفعل تعايش عشرات العناوين الصادرة فى كل القارة والمنشورة 
باللغات الحية الأساسية؛ وتثبيت مزايا الباحث في نظر اقرانه. 
وهکذا فإن دالامبر (۴۲۲٥۳ء0”۸1)‏ نشر في الأوبسرقاتور لىتيربر 
ومركور دو فرانس وجورنال أنسيكلوبيديك نصوصا انتقد فيها 
حل مسألة الأجسام الثلاثة الذي كان قد طرحه كليرو (اuةإوا€)»‏ 
فرد عليه هذا الأخير في جورنال دي سافان. عالم الرياضيات 
الکبیر لیونارد أولیر (e۲اu٤‏ 121۵٥ع1)‏ نشر فى عامى (1726 - 
7) اول نصين له عن المنحنيات المتوافقة فى جريدة اكتا 
إيروديتوريوم (العقد البحثي) في لايبسيك. أما المَيَّل الذي يُحتذى 
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فهو ذاك الذي فدمه لايبنتز 117ء1 في آواخر القرن السابع عشرء› 
حیث نشرء بين صيف 1 وربیم 2 حله مسألة منحنى 
السك اناا آل الحساب اللانهائي الصغفپر» فى أكتا 
إيروديتوريوم (لايبسيك)» وجورنال دي سافان (باريس) 
وجيورنال دو لبتيراتي (بارما) لكي يقيم صله بين منهجه 
ومختلف مدارس الرياضيات. 


إن ازدهار الأكاديميات في أوروبا خلال القرن الثامن عشر 
افسح في المجال لإقامة قنوات أخرى للتواصل العلمي ولإطلاق 
التنافس على تشر البحوث الغلفية والدوربات قير النتنصصة مم 
قوائم الأعمال والبحوث المنشورة من قبل الأكاديميات. بلغ عدد 


الأعمال الأكاديمية المنفذة بين (1750 - 1789) مئتين» ولعبت دوراً 


أساسياً في بروز الأكاديميات على الصعيد الأوروبي وتثبيت 
مزاعمها في النفع العام وتقدم العلوم. حين غادر ليونارد أولر مع 
ابته جوهان آلبرخت ٣٣ ۸1٥۲۲٥۲۲)‏ ٣هہ[)‏ برلين إلى بطرسبرغ عام 
6ء بهدف النهوض بأكاديمية العلوم الملكيه» جعلا من بحوث 
اتسس الحامدة رافع لمشروعهما الاضلاحي, واستكدما عاي 
وجه الخصوص علاقاتهما الوثيقة بالدوريات باللغة الفرنسية 
الصادرة في المانيا على يد الشتات البروتمتان القرنسي: لكي 
ينشرا إعلانات إصدار وتقارير مدحية. بالمناسبة» كانا يستخدمان 
الدوريات لتضفيا الجساب مع الطافنة مدير الإكادنمدة فلا مير 
آورلوف (۷٥اا0‏ إiاصالها۷)‏ الذى تواجه معهما بحدة. الجدير بالذكر 
أن هذه الحملة الصحافية تغلبت في النهاية على معارضيها. 


النفوذ الذين يحمونها ويوفرون لها الدعم» وكانت تنشر البحوث 
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الفائزة بجوائز بعد مباريات أكاديمية. ومثلما غادر ليونارد أولر 
مؤسسة اکتا إیرودیتوریوم نااهاالںآاE ۸٤1a‏ ليلتحق بأعمال 
أكاديمية العلوم الملكية حين دعي إلى بطرسبرغ» كذلك فعل 
لابلاس (ءءaامھ])‏ الذي قدم بحثه الآول عام 1771 إلى نوفا أكتا 
إبروديتوريوم« ثم نشر بعد ذلك ف«j‏ nيlluuږںİi Miscellaıea‏ 
الصادرة عن أكاديمية تورينو ثم فى وار Même‏ الصادرة 
عن أكاديمية العلوم. وقد شكلت المنشورات الأكاديمية دليلاً على 
التكامل الناجح مع الحلقات الداخلية فى جمهورية العلوم. غير أن 
نمو الدوريات الأكاديمية أو الجامعية لم يود إلى التخلي عن طباعة 
الأبحات فى محلات علمية غير متخضصة, طالما ظات هذه 
الأاخيرة تستفيد من مهل للنشر أقصر من تلك التى تستفيد منها 
النشرات الأكاديمىة. إن كثراً من العلماء كانوا يختارون إذن النشر 
التمهيدي في المجلات العامة التي تضمن لهم حضوراً واسع 
النطاق وحقهم في ملكية التأليف» قبل أن ينتقلوا إلى النشر في 
الدوريات الأكاديمية. على أي حال» لم يكن تخصص المجلاتء 
الذي أتاحه تعدد العناوين الصادرة خلال النصف الثاني من 
القرن»ء ليتعارض مع هاجس التعميم. كان ذلك واضحا على نحو 
خاص فى العناوين الاقتصادية مثل الجريدة الاقتصادية اه« uه0ل‏ 
6ا¡ Ê‏ (باریس 1751 - 1772) او فیزیکالیش إیکونومش 
Physikalisch (Ekonomische WochenschTifî تڙê.رش_ iggy‏ 
(شتوتغارت ١۲دعااuا؟»‏ 1753 - 1766). ولم يكن الفصل بين 
الأنواع الكتابيةء بعدء أمراً لازماء وذلك للحفاظ على خليط واسع 
من البحاثه والهواة داخل أوروبا الأنوار»ء من الذين لا يترددون في 
الارتباط بعلاقة مع العلماء المحترفين» القليلي العدد حتى ذلك 
الحينء الذين لم يكونوا قد حظوا بعد باحتكار وظيفة الخبير. غير 
أن ذلك لم يمنع ظهور مجلات متاحة بالأولوية للمحترفينء أو 
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ديل سياسة النشر لدى. يعض النجلات. غام 781 كانت جريدة 
لاببزيغر ماغازين فيور ناتورکاند Leipziger Magazin für‏ 
مurkunاNa‏ (للرياضيات والاقتصاد) هي الدورية الأولِى المحترفه 
المخصصة لعلماء الرياضيات. بعدئذ بخمس سنوات ظهرت مجلة 
أخری شارك فيها جوهان الثالث برنولي (Johanne 111 Bernoulli)‏ 
II‏ السلالة العلمية الشهيرة - واستلم دفتها. في فرنسا 
تخصصت جريدة غازيت دو سانتيه (الصحة) من عام 1776 
ثم حذت حذوها في المانيا دورية بعنوان ميديسنيش ليتاراثور 
فور ıراكتش‏ |ıرaتj .Medicinische Literatur für Praktische A¢ertzeê‏ 


بيد أن انطلاق ورش البحث الأوروبي ومشاريع النشر 
الكبرى التي تجند لها عشرات المشاركين في كل القارَّة هو نوع 
من الوفاء من جانب أوروبا الانوار العالمة لروح جمهورية الأداب 
في القرن السادس عشر. وإذا کان بینیدیكتوس ارياس مونتانوس 
)Benedictus Arias Montanus)‏ (1527 - 1598) قد جمع ألمع بحاثة 
أوروباء لكي ينشر كتاب «التوراة الملكية» المتعدد اللغات (1568 
- 1572)ء الذي طبعه کریستوف بلانتان (Christophe Plantin)‏ في 
أنقيو «ي» قإن جمعية الرصد الجوي في بلاد مانهايم 
حفزت» خلال عام 1780 على مقارنة معطيات الرصد الجوي الآتية 
من كل إنحاء أوروبا. 


۷ - من الريشة إلى اللوحة: المراسلة وشبكاتها 


1 - المراسلة والتبادل العلمي 


لعبت الرسالة وشبكة المراسلة دوراً أساسياً فى تنظيم 
التيادل العلمي خلال القرن الثامن عشرء حتى أن بعض 
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الأكاديميين» مئل دوبوا دو فوسو (×لاءsیه۴‏ عل isەطنا0)‏ في اراس 
«4۲۵5»» کرس نفسه. کلیاً لخدمة شبكات المراسلة العلمية هذه. 
وفي فيرونا »۷6۲٥١١«‏ قررت جمعية إيطالية تنفيذ مشروع طموح 
بقدر ما هو مبتكر (خلال عام 1780) يقضى بإنشاء أكاديمية 
مخضا الفلا وينخى اعضارها عن طرنق اراس قحست 
إن المراسلة السلبية (التلقي) والإيجابية (الإرسال) تفسح المجال 
لها في المرحلة الأولى للتعرف إلى الفضاء العلائقي وشبكته: 
توسع جغرافى» تمركز» صلات مميُزْةء أهمية عدد المشاركين» 
سهولا التادلانه اة الشنك ورتا مم معدلات تسارغها 
واحتمالات صعودها وتقلباتها. لقد كانت بعض شبكات المراسلة 
بمثابة أدوات ذات قدرة هائلة على نشر المعرفة والنتاج العلمى 
وعلى الوصل بين المشاريم العلمية وعلى حشد الطاقات وملاءمة 
الظروف؛ من هذه الزاوية» كانت شبكة برنوا ألبرخت قون هاللر 
)Bernois Albrecht von Haller)‏ (1708 - 1777) مثالا نموذجياً. فقد 
درس الطب في توبنجن وفي ليده «ءلرع1» (المقاطعات المتحدة)»› 
قبل أن يمارس فنه» لفترة وجيزة» في برن »»8۲1٩۲‏ وقبل تعیینه 
أستاذاً في علم التشريح والجراحة والنبات في غوتنجن. اشتهر 

في کل آنحاء آوروبا بفضل قصیدته ۸م۸1 ءال كما عرف کكأحد 
وال علماء التيات قي انامه ,ر آخد مؤسسى القىريولوجنا 
ابل حورا ا د ع کک 
هائل من التراسل السلبي والإيجابي. فقد تراسل هالر مع 1200 
شخص قرا في أنحاء أوروبا؛ 17000 رسالةه وصلت إلينا منها 
0 كتبها هالرء وأكثر من 13000 ارسلت إليه. فى الرسائل المثة 
التي تبادلها (1754 - 1776) مع کارلو الیونی )Ca٣1٥ ۸1ا٥ ٩1(‏ 
(1728 - 1804)» أحد أوائل علماء التشريح في إيطالياء (الذي بلغ 
إجمالي الرسائل التي تلقاها نحو 5000 رسالة)» أثيرت وحللت آخر 
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اكتشافات السويدي لينه (۸«6نا) وكذلك المشاريم التوجيهية التي 
کانا يضعانها في حینه. جری تبادل الأخبار وتوسيع نطاق نشرها 
ووضعت اقتراحات فهرسية» ومن خلال شبكة كل منهما (هاللر 
وأليوني) مع مراسلین آخرین زاد عددهم على المئتين» كان يتحقق 
أحيانا تواصل حقيقي متعدد الأصوات. 


إن مراسلات ألبرخت فون هاللر تنطوي أيضاً على شهادات 
صداقة وإشارات عرفان وإفادات دعم أو تقدير من أستاذ إلى 
طلابه» من شخص إلى أقرانه» من خبير تتمناه أية اكاديمية علميةء 
كما آن فيها يقظة ثقافية أصيلة: أخبار المكتبات تقارير عن 
تجارب» نشر بيانات تمهيدية أو تنظيم مباريات علمية. وكانت 
المبادلات الترسلية مصحوبة أحيانا بكتب ووصفات ونباتات 
ووثائق قيمة. بمقدار ما كان وضع هاللر العلمي يتعزز ليصير 
أساسيا في أوروبا الأنوار العلمية كان بزداد عدد الرسائل التي 
ترسل إليه؛ فقد تلقى هدايا ورسائل تكريم من أشخاص» بصرف 
النظر عن رأيه الشخصي فيهم. كان يمكن أن يتجاهل كل شيء 
عن مراسل طارئ على عالمه» وذلك لكي لا يعاود الظهور مرة 
ا ا ا ا 
تلميذ قابل للتطور في مجرى عملية التبادل. 


غير أن وجود روابط أوروبية في شبكات التواصل ينبغي 
الا يشكل مصدر خطا في النظرة إلى فضاء الأنوار الأوروبي 
والتبادلات العلمية التي حركته. ومثلما أن قائمة تضم مشاركين 
اجانب ذوي شان قد تحرك الغرور الأكاديمي لكنها لا يجوز آن 
تزرع الوهم» فإن هذه المراسلات الواسعة النطاق ظلت محصورةء 
من زاوية سهولة التبادل وكثافته واثرة على النشاط العلمى 
اليومي الذي يقوم به أربابه. إن الترسل هى شهادة على الانتماء 
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النظرى إلى جماعة علمية مشتتة بين أنحاء أوروباء ذلك أن 
المراسلات هى» فى معظمهاء «ذات طابع قومى». يدل على ذلك 
توشوج خخ المراسلات الام عذد الرعانل فا الاق 
المحفوظة لإيطاليا الأنوار: إن بضع عشرات من المبادلات عبر 
أوروبا ينبغى ألا يخفى أهمية المبادلات المحليةء ذلك أن المدى 
القومي أو المتعلق بالمقاطعات المحلية يبقى هو المهيمن على 
ساحة أوروبا الأنوار» حتى لو كانت إمكانية التبادل البعيد المدى 
أفرا متوافرا دوماء وكذلك الاعتراز نالانتماء الى جماغة عاىة 
ع و ا ا اا و 
المتخصصة» والاطلاع على التقارير الأكاديمية» والصدى القوي 
الذي تتركه المجادلات العلميةء كل ذلك ينمَى هذا الشعور بالانتماء 


وبقويه» ويوفر» فى الوقت ذاتهء الأخبار ويوجه الممارسات. 


E N AE 

وتطور علمي أن يغادر هوامش الحقل الأكاديمي ليدخل إلى صميمه 
فيكون على احتكاك مباشر بالأخبار والأعمال والمساهمات فى 
تظور آلأثران وىتمكن من أختمال الاستقادة من معرقة أكاذيمة: 
مقلا تشهد على ذلك «استراتيجية الشهامة» فارك زاكليف 
)Mare J. Rat‏ التي طبّقهاالعالم أبراهام ترمبلي 
rrembley(‏ ahamاAb)‏ من جنیف (1710 - 1784)» أحد مؤسسي علم 
ا د ي ل و ر وک 
أوروبا العلمية بخديخ (حيوان ماقي) الماء العذبة 
.)Hyd ra Viridissim2(‏ لقد ظهر ترمبلي كعالم مترفم» أو «فلتة 
شوط» بالقياس إلى نظام المعرفة الأكاديمى؛ كذلك اختار التواصل 
الحر مع نتائج هذه التجارب» مستفيداً من نهوض شبكات البريد - 
اتتفاض الكلفة سرعة وخبماتة عالنة قي التادلے قراح بف 
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من المديخ عبر أوروباء راجيا ممن تصلهم الرسالة من العلماء 
ن يعيدوا التجربة التي قام بها ويحكموا على الحالات واحدة واحدة, 
يتوانَ عن الإجابة بلا مقابل على طلبات الاستعلام التي أخذ 
يتلقاها. شيئاً فشيئًاً نجح في إثارة اهتمام عدد لا بأس به من 
البحائه في مجال المديخ وفي اكتشافاته» وعرف كيف يستثمر 
مراسلاته مع أهم ممثلي جمهورية العلوم في صميم عَدَة المعرفة 
والشهادة العلمية: الأكاديمي الفرنسي ريومور (۲ل”41٤۸)‏ 
(1683 - 1757( مارتù‏ ذjaJg (Martin Folkes)‏ )1690 _ 1754(« 
رئيس الجمعية الملكية. غير أن ترمبلي رفض الألقاب الأكاديمية 

حين اقترح عليه TT‏ ا انب مزالا لأكاديمية العلوم؛ 
لقد فضل التواصل الحر مع ريومور على التراسل الرسمي مع 
الأكاديمية. لهذا اختفى ترمبلى وراء اكتشافه المتعلق بتجدد مديخ 
الماء العذبة من أجل التوصل إلى نموذج للبحثء نموذج للترفع 
الشخصي لصالح التقدم العلمي. لقد نهض مقامه على التواصل 
الحر ونقاش الأبحاث عبر فضاء العلوم الأوروبي. 


E.‏ استنفار أوروبي 


اتاحت المراسلة وشبكاتها لفضاء الأنوار الأوروبي أن يكسر 
الو ر و ر ر ا الال رالتاي م الم 
ولهذا كان لها أهميتها الخاصة بالنسبة إلى العلماء المتواجدين 
جغرافياً بعيداً عن المراكز الأساسية لإنتاج العلم والمعرفة 
الأكاديمية ونشرهما. يصح ذلك على وجه الدقة على أوروبا 
الوسطى والشرقية. وقد أدى إتقان الفرنسية»› ولو بضورة متفاوتةء 
واستخدام اللاتينية و/أو الإيطالية - لغة البلاط فى قيينا - إلى 
حغل هة الميادلات الترسلنة والغلفنة آمرا مكنا وإته لآم ذو 
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دلاله إنشاء شبكة المراسلة الأوروبية من قبل جوزف نيكولاس 
ويندشغراتز )ZئةWindischgr )Joseph Nicolas‏ (1744 - 1802)» أحد 
نبلاء النمسا وبوهیميا. 


هو أحد المقربين من الإمبراطور جوزف الثاني» ثم انسحب من 
دوائر الدولة. کان تحت تصرفه 250 مراسلاً عبر ا ٿلڻهم من 
الأكاديميين والعلماءء ومكتبة تضم 5000 كتاب يحتل موقعاً مهما 
فیها کل من کوندورسیه (٤٥۲٥ل٥ه))»‏ دالامیرت» هلفقتیوس 
)ئHelvtiu)‏ آدم سمیٹ (1اiہSr‏ amلA)‏ أو بیکاریا (4٣ة800).‏ هذا 
الرجل ذو الثقافة القانونية كان يهتم بتطبيق الرياضيات في 
المجالين السياسي والإداري» وخصوصاً تطبيق الاحتمالات على 
علم الأخلاق وعلم السياسة. لقد سعى ويندشغراتز إلى اكتشاف 
القراعد الرباضت القادرة على أارة المتجكم والقراتين واكان 
القرارات السياسية إدارة عقلانية. يعني ذلك عقلنة العلوم الأخلاقية 
ا على غرار العلوم «البحتة». هنا تَطابق طموحه (وهو 
طموح تميّزت به الأنوار)» من دون أن يدري» مع اهتمامات 
كوندورسيه» الشخصية المركزية في آخر جيل من الأنوار 
الفرنسية»ء الذي كان يحضر دراسة موضوعها: «بحث في تطبيق 
التحليل على احتمالية القرارات المتخذة بتعدد الأصوات». على 
طريقة المباريات الأكاديميةء أطلق ويندشغراتز موضوع بحث مع 
جائزة تشجيعية على نطاق أوروبا الأنوار» وهو عبارة عن برنامج 
ق ت ع كود رال الاق اني را ا 
تفريم مخظف الاقترآحات وق طب اليرناغح بالالماتة واللاحة 
والفرنسية وجرى توزيعه عبر الأقنية الأكاديمية والدوريات العلمية 
(جريدة العلماء» الجريدة. الموسوعيه» مركور دو فرانس» غازيت 
لبثيربر في غوتنجن» وينذر زيتونغ 2٤)08‏ ۴۲١ء#»‏ وخصوصا 
جريدة هامبورع السياسية) والمراسلات - ادم سميث تلقى حوالى 
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مئة نسخة من البرنامج -. كان الأمر يتعلق ببرنامج حقيقي للبحث على 
اا ورو وخ ما ورات الغا دل ا حا فرا 
كلف بنقل الإعلان إلى أميركا. خلال أشهر معدودة صار البرنامج 
مىضبوع مبادلات علمية وترسلبة مكف إما لجنة الخكم فهى مؤافة 
من أكاديمية العلوم في باريس والجمعية الملكية في أدنبره وجامعة 
بال .»Bale»‏ 


۷ - الجولة الكبرى وثقافة النبلاء الجوالة في أوروبا 


1 حولة التكوبن 


شكلت الجولة الكبرى تقليدياً إحدى الوجوه التي فرضت نفسها 
في أوروبا الأنوار. غر أن دراستهاء استناداً إلى روابات وکتب دليل 
المسافرين بشكل أساسى» هى أقرب إلى المختارات الأدبية منها إلى 
اا عاف الا مات ا ها ن رة ق الف 
والتحقيب تنحو الجولة هذه منحى الإحاطة بمجمل طقوس السفر 
في القرن الثامن عشر. لحسن الحظ,» إن ما قام به دانيال روش 
Roche)‏ اanie)‏ من تحريض على دراسة الثقافة المتنقلة أتاح 
الفرصة لمعرفة آبعادها ووضعها في سياقها ودراسة التجهيزات 
المادية (شبكات النقل) والاقتصادية (فنادق ادلاء) والمۇسساتيە 
(شرطة الأجانب تطور الأوصاف والجوازات» بل تطور نوع من 
التعاون الحدودي على الحدود الغالية - البلجيكية)» المتعلقة بإدارة 
الموجات التى أقضت إليها الثقافة المتنقاة. 


الانتقال الثقافية والعلميةء بينما سيركز الفصل الثالث على إسهام 
جمهورية الماسونيين العالميه في حركة انتقال للبشر والأفكار 
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ووسائل الإعلام التي تحملهاء حركة ذات طابع أوروبي حقأ. هناء 
ر رو غاا إل الول الر ا بارت را 
للنيبلاء الأوروبيين» جان بوتييه (۲٥i)ام8‏ «ه4ء[)؛ لأن الجولة كانت 
مقرونة تقليدياً بالأرستقراطية البريطانية وبالشرائح العليا من 
الطبقة الحاكمةء فهي كانت تعني» في الواقع مجمل نبلاء أوروبا: 
بولونيون وروس وأخرون من منطقة البلطيق كانوا كثيري 
رر ق د یر دو آل اة ا ان 
يستكملوا تكوينهم الثقافي» في حين يكون عدد منهم قد قضى 
مرحلة فى ليدىي «ءلرع]» فى المقاطعات المتحدة» وفى غوتنجن. 
کانت ا النبلاء فى وتا ومودین «Modêne»‏ وبارما 
»Par"€«‏ وسیین «Sienne»‏ السبطرة الأالمانية عليها ساحقه؛ لم 
يكن اختيار الجولة الكبرى يقتضي العزوف عن وحلات تدريب 
تجاري عبر أوروبا والمستعمرات. غير أن هذا الكتاب يهتم بدراسة 
أوروبا الأنوار أكثر من اهتمامه بآوروبا القرن التاجن عشر. في 
المقابلء إذا كان بعض الرحالة التجار ببدون تأثرا بالتراث الثقافى 
والفني الذي يتيح لهم ترحالهم الاطّلاع عليه - بارو (×ن834) من 
آنقیر «۸۸۷۴۲5» خلال وجودہ فی تربیست «۲ءءاإآ» أو رابی 
«رطه۸» من غرینوبل 1ط٥6»‏ مقیم فی أمیرکاء اشتهر باقتنائه 
مجموغة كتابات قسف غير معروفة ‏ فاأقراضهم ليست واحدة 
لا ولا المراحل التي يختارونهاء في إيطاليا يفضل التجار ميناءي 
جنوى وليفورنا «٤٣إں0‏ ۷ا اء sء«ة6»»‏ والسوق فى الإسكندرية أو 
في ساليرن «٩ء541»‏ آكثر مما يفضلون روما ونابولي وفلورنسا. 


2 تطور 


لم تكن الجولة الكبرى تخضمع لمسار صارم لا يقبل آي 
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انتهاك» بل الأحرى مقصود ممارسة تربوية واجتماعية ودنيوية 
تتأثر بالظروف وانماط المعيشة التي كانت تعيشها اوروبا في 
حينه. ينطبق ذلك حتى على إيطالياء المعروفة كمقصد مفضل» بل 
اجاری لكل «سائج من عل القرم. إذا كانت مذينة البندقة قن 
صارت مهجورة أكثر فاكثر في النصف الثاني من القرن, 
خصوصاً من قبل الفرنسيين» فإن الحفريات الأثرية في بومباي 
وهرکولانوم «۳ںuمھاںءآ3e»‏ بین (1738 ۔ 1748)» على العکس من 


ذلك» قد جذبت الفرنسيين. تورينو وبارما وبيزا وخصوصا 


فلورنسا هي مدن الشغف» في حبن کان یتزاید عدم الاكتراث في 
مدن اأخری مشل راقینا »۸۷٤٣7٤«‏ أو بادو «عuملھ۴»»‏ یحیٹ 
تضاءل الإشعاع الثقافي في جامعاتها؛ وقد كان الأدلاء في السفر 
ا و ف ا ر ما ی ی 
الإصدارات الجديدة عن إيطاليا دلت على ان الهدف من 
الجولة الكبرى لم يكن ثابتا: تلك كانت حالة مرشد (دليل) 
ریتشارد (۲۲۵ء۸) عام 1766 ومرشد الفلکی جیروم دو لالاند 
de Land)‏ مér6m)‏ عام 1769 والمرشدين النقالين في عام 
0؛ استكمالا لذلك صدرت مؤلفات أخرى أكثر تخصصا مثل 
«رحلة إيطاليا ءناة)]d‏ eعaر۷»‏ عن تاريخ الفن للكاتب كوشان 
نعم (1758)» أو «مشروع الإرشاد العداني» (علم المعادن) 
لجان إتبين غیتار (Jean Etienne Guettard)‏ الذي وضع > فضلاً عن 
ذلك» اعتباراً من 1746 فشررغا CE‏ عنوانه «الأطلس العداني 
Minêralogique‏ asاAt»»‏ وإلیە انضم انطوان لاقو زيي Antoine)‏ 
71م فیما بعد. 


کانت رحله الجولة الكيبرى تتم عادة على شكل مجموعات 
صعفبرة من الطلاب مصحويين بالمربين والخدح»› ولم یکن امراً 
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نادرأ أن يعلن الطالب عن موعد رحلته فى الجولة الكبرى فى 
إحدى الدوريات المختارة بهدف البحث عن رفاق سفرء إذ كان 
«العدد» في الرحلة الجماعية يُعتبر الضمانة ضد مخاطر السفرء 
لكنه بحدث قلقاً لدى الأمهات - الجولة الكبرى كانت مرذولة عاد 
لأنها ثرى كذريعة لممارسة الفسق والعربدة - ولدى الآباء الذين 
يخشون من الا يتكيف أبناؤهم كفاية مع ظروف البلدان التي 
بزورونها. تلك كانت حالهة اللورد شسترفيند (Lord Chesterfield)‏ 
فى إحدى رسائله الشهيرة إلى ابنه: «علمت أن هناك عدداأً كبيراً 
من الإنكليز في أكاديمية تورينو نع مل #نصةفةء۸ (..) نحن لم 
نبعث بك إلى الخارج لتتحادث مع أبناء بلدك: إنكء وأنت بينهم لن 
تتعلم شيا مهماء لا اللغة ولا العادات الحسنة». 


كانت الجولة الكبرى تتأثر ا بالأوضاع في أوروبا. وإذا لم 

تقف الحروب» وهو ما نذگر به دوا حائلاً دون قيام الرحلات في 
القرن الثامن عشرء إلاً أنها كانت تعرقلها. لقد شهدت السنوات التي 
تلت الحرب الأوروبية حقاًء والكولونيالية العالمية جوازاء أي حرب 
السنوات السيع (1756 - 1763( بصورة وأاضحه» فوا غ 
سنوات الحرب ثم توسعا. عاد البريطانيون» لم يحصل ذلك فحسب» 
ا ای ا ی ا ا ی ا 
طبغة النبلاء) في أنجير «۲5ءع«4»» غير أن الروس اندفعوا بقوة في 
الجولة الكبرى؛ ففي سان بطرسبرغ سار على المنوال ذاته جوهان 
ألبرخت أولرء مدير الدراسات لتلامذة البحرية. عام الرياضيات 
جیلبیر روم (۳۴ ۸٥۲۸‏ e۲۲طاا6)‏ صار مربيا لواحد متهم 
هو بافل آلکسندروفقیتش ښسaترaغlنgز (Pavel Aleksandrovitch‏ 
(40۷ع٥5)r»‏ این الکونت الکسندر سرجیفیتش ستروغانوف 
Sergeievitch Stroganov)‏ eksandrاA)»‏ الضابط الكيیر في «الشرق - 
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الكبير» الفرنسي؛ الذى تعرف إلبه على أعمدة المحفل الماسوني الكبير 
في باريس «نوف سور»» أي الأخوات التسع كإuع؟‏ ناء.. كذلك ضم 
الكونت إلى صفوف حاشيته» عام 6ء فنانا ف شاباً ا 
اسمه بالتازار دولا تراقیرس (€إe ۲a۷‏ ھ1 ءل إ1a2اا8a)»‏ لیزین 
بالرسوم کتابا له بعنوان «رحله رائعه من روسیا»» عزم على نشره 
على منوال أولئك الذين لاقوا نجاحا كبيرا ف في أوروبا الغربية. 
صارت منطقة البلطيق وروسيا جزءأً من فضاء حركة 
الانتقال الآوروبيةء وصارت «الرحلة من الشمال» تحتل أهميتهاء 
في حين ظلت شبه الجزيرة الإيبيريه في منتى عن تلك الموجات. 
من أولى رحلات الجولة الكبرى التي تندرج في نورثرن تور 
Northern our‏ (العبارة مقتبسة من حكاية الرحلة التي قام بها 
جون هینیکكر )[ohn Henniker)‏ بین عامي 6 و1775)» نذکر 
من قير تردد الرحلا الکی فام بها این السیر کلیبون گوترل 
Cotrel)‏ ementاC)»‏ سید احتفالات جورج الثالٹٿ )111 (George‏ 
فی إنكلتراء واين اللورد جون کارتیریت (۲۴۲ء21۲٤ »)[٥1١‏ بين 
عامي (1740 - 1741) بقيادة جوهان كاسبار وتستين 
Casper Wetstein)‏ hannم[).‏ انطلقت الرحلةه فى حزيران 1740 من 
إلسنور ۲۲ںء۸ءءا٤»‏ المشرفة على مدخل البلطيق. أقاموا خمسة 
أشهر في سان بطرسبرغ»› قبل أن ينتقلوا را إلى ألمانيا والنمسا 
وسوبسرا والمقاطعات المتحدة. كان الاهتمام بروسياء مترافقاً مع 
تثبيت موقعها كقوة أوروبيةء يتنامى» ولهذا لم يكن يعني أن 
يتخلى زوارها عن أحكامهم المسبقة. فقد أكد ناتانيال وراكسال 
clîıe (Nathaniel Wraxall)‏ في کتاب له بعنوان: «ملاحظات سريعهة 
كتبت خلال رحلة في الأجزاء الشمالية من أوروبا»» أن فان 
ور فی ی کو کر کی ای را ا 
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بهمل ممالك الشمال «التي يغطيها الثلج أشهرا طویله وتتواری 
تحت رعب الشتاء القطبي» منطوية على ظروفهاء غارقة دوما قي 
بقايا الجهل القوطي (القديم)». 


3 - دخول ملحوظ إلى الدنيا 


إن أهمية مراحل الجولةء (من عدة أيام إلى عدة أشهر). 
عندما يتابع المسافر دروساً في أكاديمية النبلاء الشبان أو في 
جامعة» هي بمثل أهمية حركة الانتقال بالذات» ذلك أن المراحل 
يجري تحضيرها بجهد مكثف عبر البريد والرسائل. وهكذا تتنشط 
مجالات الاستقبال والضبافة وتستنفر. إن البرليدر ١ءء‏ عط 
(بالإنكليزية)» ومعناها الحرفي «سائق الدببة»» أو المربي الفرنسيء 
الذي يكاد يكون أكبر سنا بقليل من طلابه»ء أو الهوفمايستر 
Hofmeister‏ بالألمانية» يرافقون هؤلاء الفتيه من أبناء النبلاء. تقوم 
رحلتهم» في آن واحد» على دورة التثقيف بالمعنى الدقيق» التي 
ينبغي أن تتيح لهم» لدى عودتهم إلى بلادهم» الدخول بنجاح في 
السلك الدبلوماسي أو العسكري أو الإداري» وعلى التدريب - 
يتعلق الأمر بالنجاح في الدخول إلى العالم الجديد وتعلم قواعده - 
وعلى قبولهم واعتمادهم في مجالهم الجديد. الجولة الكبرى ليست 
إذن هى ذاتها الرحلة الأكاديمية التى عرفت فى عصر النهضة. فى 
لندن آنشئت عام 1732 جمعية آهل القن Society of Dilettanti‏ 
وعدت الجولة الكبرى فى عداد العلاقات الاحتفالية والفنية 
والدنيوية. في حين عرفت الجمعية بداية بولائمها الماجنةء لكنها ما 
لبثت أن تعقلت» وقام رسامها الفاتن جوشوا رينولدز 
)1oshua Reynolds)‏ بين عامي (1777 - 1779) بتصدیرها للأجیال 
اللاحقة حاملة رسالة علمدة ودتيردة بواسطة هول «اليواة 
الواثقين بذوقهم السليم. 
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كانت الجولة الكبرى» على نطاق واسع»ء «تجربة أدبية» جان 
بوتييه. فقد جرت العادة» في الواقع؛ أن يدون المسافر خلال 
سفره ملاحظات» ويسجل رسماً وكتابة انطباعاته عن الرحلة. 
ویشتق الممادة من جربدة سياحيةء LL‏ كرا في الحقىقه» من 
الأدلاء والحكايات المنشورة. وهكذا فإن الكتاب الذي وضعه وليم 
کوکس (ع×٥C‏ هااا ۷) (عمل دلیلاً lL‏ بین عامی (1778 ۔ 
9)» ثم مرة أخرى عام 1789) وهو بعنوان «رحلات إلى 
بولونيا وروسيا والسويد والدانمارك»» صدر عام 1784 ثم أعيدت 
طباعته خمس مرات حتى عام 1803ء وكان مقصد «السائحين». 
عادةّء رغبة في استلهامه. لقد كان لهذه الجولات الكبرى الأوروبية 
أثرها. إذ كتب جان بوتييه: «من خلال التعاون على كتابة تقرير 
منهجي عن الرحلة بجد المسافرون أنفسهم أماح أول عمل 
مشترك» يبدأ بوضع جردة بأسماء الأماكن التي ينبغي أن 
يزوروها وبتقويم ووصف ما ينبغي أن يلاحظوه. وحتى لا 
تخضعم الرحلة للارتجال كانت تندرج في سياق: عدد من كتب 
الول ااا ب لطن ا من من ا 
سابقاء كانه تاخذ بدورها خخا الجراش القردنة. 

تختفي الشهادة الشخصية غالبا خلف استعادة القوالب 
والكليشيهات - التي تغدو بالتالي معززة - وتحصر معنى الجولة 
الكبرى فى حدود اكتشاف الآخر. إل أن الغفرض هو الأحرى»› 
اكتشاف الذات» من خلال رحلة بفترض فيها أن تكمل دورة 
التثقيف والتعرّف إلى «الدنيا» التى تمنحنا الولادة والتربية الحق 
بالانضمام إليها. ۰ 
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الماسونية نطاق قيد الاندماج 


في فصل من كتاب «أوروبا وقومياتها»» بعنوان ذي دلاله: 
«التوحيد الأوروبي الثاني: البلاطء الصالونء المحافل» يشدد 
کریستوف بومیان ۴٣۳٣14١(‏ ہاور )) على واقع کون «الماسونیة 
قد تحولت بسرعة إلى حالة أوروبية ‏ المؤسسة الأوروبية 
الوحيدة إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية». الحقيقة أن الحركة 


الماسوشة أخذت: هند اثلث الأول فن القرن الثامن عشرء تعدا 


قارّياًء بل إذا أخذنا بالحسبان المؤسسات الاستعمارية 
العديدة التي أنشئت باكرا في بلاد الهند وجزر الكاراييب وأميركا 
الشمالية. إن جولة سريعة على مساحة أوروبا تثبت ذلك: استفاقت 
ر على الانوار عام 1723ء بل منذ 1688. في بريطانيا 
الحظمى تخود آلأنوار الإسكتلندية الأولى إلى عام 1599ء قبل أن 

يشار إلى وجود حالة ماسونية خلال الحرب الأهليه في وارينغتن 
»»Warrington»‏ شمال إنکلتراء عام 1646. في لندن أنتعحشت الحركه 


رر 


أورويا التنوير 


الماسونية بدءا من عام 1670ء قبل أن يدشن المحفل الكبير المنعقد 
فى عام 1717 عملية مأسسة الظاهرة الماسونية. فى شبه الجزيرة 
الإيبيريةء أضاءت ليشبودّة ومدريد مشاعل أول المحافل فيهما عام 
8ء وفی جبل طارق عام 1729» وفى بّرشلودّة عام 1749. فى 
باريس نشاط المحفل ثابت» على الأقل منذ 1725ء في جنيف عام 
6ء فى لوزان عام 1740ء وفى «اءاةطعدءN۸»‏ عام 1743 فى 
البلاد المنخفضة النمساوية ظهرت الحركة الماسونية في تورناي 
»1ourna«‏ وغان «ل«ة6» عام 1730ء وفي المقاطعات الكهنوتية 
في لييج «Liège»‏ عام 1749,. في المقاطعات المتحدة وأآوروبا لعبت 
روتردام دوراً ريادياً في (1720 - 1721). تبعتها لاهاي عام 
4ء أمستردام عام 1735. مضت إيطاليا على الوتيرة ذاتهاء إذ 
دخلت الماسونية إلى كالابر «١ء۲هاة)»‏ حوالى عام 1723ء إلى 
فلورنسا فى 1732ء إلى روما ونابولى فى 1734. كذلك دخلت 
الحركة الماسونية إلى المانيا عبر ميناء كبير هو ميناء هامبورغ 
عام 1737ء لكنها اختارت كذلك قناة آخرى عبر مجتمع الأمراء 
وأروقة البلاط (١ءع٠٥ا؟ه1١)»‏ فظهرت في درسدن - وفي بولونيا 
التي كان يحكمها ملك - عام 1738ء وفي برلين عام 1740. كما 
دخلت أيضاً إلى براغ عام 1735 وإلى قيينا عام 1742. أكملت 
منطقة البلطيق هذه البذرة الأوروبية الأولى» فاستفاقت سان 
پترسبورغ على الشعلة عام 1731ء وستوکهولم عام 1735› 
كوبنهاغن عام 1743ء أوسلو (كريستيانا) اختتمت المسيرة عام 
9. يجدر بالذكر أن لهذه المعالم التأريخية دلالتها. إن وجود 
ماسونيين فى اية مدينة كان سابقاً على مؤسسة الظاهرة 
الماسونية وإنشاء محافل» بل محافل كبرى فيدرالية موحدة» كما 
أن الاجتماعات اللاشكلية قد وجدت قبل أن توجد المحافل في 


رر 


أورويا التنوير: الماسونية نطاق قيد الاندماج 


بین سنوات (1720 - 1790) كانت قد ظهرت مئات المحافل 
- 900 على الأقل في فرنسا - مع عشرات آلاف الأعضاء - 40 إلى 
0 ألف عضو في فرنسا بفعالية متزايدة بين (1725 ۔ 1789)؛ 18 
الف عضو في المانياء منوا شبكة تواصل لا مثيل لها داخل 
أوروبا. الألفة الماسونية شملت أيضاً إقامة قرية لانغدوقية (نسبة 
إلى منطقة جنوب فرنسا تضم تولوز وجوارها)» على غرار سان 
بول دو فینوبیه ٥u] e(‏ ٣٤۴-eل-اuھ81۱۲-۴)‏ حیثٹ تأسست جمعية 
برودنس ٣٥۶١‏ ۵د٣۴‏ في 27 نيسان 1760ء أو جمعية برم ۶۴۲۳ في 
جبال الأورال. إن التواريخ الأصلية لنشوء المحافل تبيّن بوضوح› 
على مستوى القارّة» حدود نموذج المركز - الطرف» وتشهد» على 
العكس» على كثافة حركة الانتقال الأوروبية التي تجسدت بإنشاء 
مؤسسات متزامنة في اربع أرجاء حركة التنوير 


فا التقيء السري والجستم د كر الأفتام حى لو 
تعرض نموه إلى عوائق؛ ذلك أن نشاط الحركة الماسونية استؤنف 
منذ أن خقّت الرقابة أو معارضة السلطةء وهو ما تدل عليه حالة 
البرتغال أيام بومبال 1ط"٠۴»‏ أو حتى حالة فرنسا في منتصف 
عام 1740. فى الحقيقةء بالرغم من تعدد الأنظمة الماسونية 
المتنافسة والولادات التي ظهرت في القرن الثامن عشر وتنازعت 
الإشراف على الفضاء الأوروبي» ظل الماسونيون موحدين حول 
مشروع أسلافهم المؤسسين: فتح ورشة بابل من جديد للنهوض 
بها ولتوحيد كل الآباء المشتتين على الجانبين منذ أيام السقوط 
الأولء أي العقوبة التي فرضها مهندس الكون الأكبر جزاء تفرق 
العمال وإفراطهم في التكبر 


استنادأ إلى إعلان المبادئ الكونى - «العالم كله ليس سوى 
جمهورية كبرى كل قومية فيه هي عائلة وکل شخص فيه واحد 
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أورويا التتوير 


من الأولاد» - وعزمهم على الانتشار حتى آخر حدود العالم في 
جو من الوئام والانسجام ينبغي أن يسود اعمال الشغيلة 
المجتمعين داخل المحفلء طوّر الماسونيون في الوقت ذاته وعياً 
أوروبي الطابع وبلوروا مشروعاً لإقامة جمهورية عالمية» مشروعاً 
صار أكثر فأكثر ملموسية خلال مجرى القرن. 


المحفل مختبر اجتماعي» بمعنى أن المرء يتعلم فيه فن 
العيش مع الآخر» وهو مدرسة فضائل» لأن أعضاءه يصقلون 
الحجر الخامء بتعلمهم الاعتدال ودفع الحدود ولجم الانفعالات 
واحترام كلام الآخر واختيار كل طائفة في انتقائها ضباطها. إنه 
مدرسة فى التسامح والتفهم المتبادل بين أقران يرى الواحد مذهم 
الآخر كانه نقسه من هنا التوو المشترك إلى جمهورية الآدآب 
بحيادية طائفية من جانب أهل الماسونية. هنالك فارق طبعاً بين 
الخظاب والممارسة غير أن الألفة الماسوفة تنقيء إلى خد بهد 
أمينة على المعايير الاجتماعية والثقافية والدينبة التي تتولى إدارة 
الشأن الدنيوي» وتتولى منح أعضائها الأهلية أو نزعها عنهم» 
تصنيفهم أو إقصاءهم. لهذا شهد هذا المشروع نجاحاً ملحوظاً فى 
القرن الثامن عشر لا مل له على سند القازة: 


يظهر الكون الماسوني إذن كأنه تمدد لهذا الحيّز المنسجم 
ليشمل كل المساحة المسكونية - التى تساوي عادةٌ أوروبا 
هذه ينبغي تناول جهد الماسونيين الفكري للتفكير في تنظيم 
القضاء الأوروبي. ويمکن› في هذا السباق»› التركيز على أربعة 
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أوروبا التنوير: الماسونية نطاق فيد الاندماج 
1 _ آية أوروبا؟ 


بالنسبة إلى انصار قيام نظام ماسوني فروسي ومسيحي 
المجتمعين في الرهبانية الصارمة (ستريكت أبزرفانس عاء؛٣؟S‏ 
(Observance‏ بدءاً من بلاد الساكس (ينسب إليها الساكسونيون 
أي الألمان القدامى)ء فقد أخذ هذا النظام ينتشر على نطاق واسع 
في ألمانيا ثم دخل إلى فرنسا وإيطاليا والبلاد السكانديناقية 
وبولونيا وروسيا منذ بداية عام 1770» وصار الكون الماسوني 
مطابقاًء في نظرهم» لأوروبا المسيحية التي ينبغي إعادة الاعتبار 
إليها. نذكر هنا بان عدداً من الإنسانويين في القرن السادس عشر 
رأوا في جمهورية الآداب وسيلة لإعادة تأسيس آوروبا المسيحية 
علي فاعدة العردة إلى الكتيسة الأضانةء تى حون أن حركة 
الإصاح البروتتانتة والكاثرلىكة كانت شرق آوروبا. والحال أن 
الكائوليكي جوزف دوميستر (ء۲)ءiة×‏ عل طمءءه[)» عضو الرهبانية 
الصارمةء قدّر بالتحديد أن هذا الإصلاح الماسوني الأرستقراطي 
والمسيحي الذي انطلق من ساكس - حيث ولد الإصلاح اللوثري 
نیشم آورویاے نیگن آن یشگل اساسا لأعادة تاسیس اورونا 
المسبحية. كل ذلك بعيد عن ماسونية الشيطان اليهودية التي ندد 
بها رجعيو نهاية القرن التاسع عشر. 


إن خريطة النظام هي خريطة المعابد الأوروبيةء الخريطة 
المؤرخة بطربقة إرأدوبه والمغلوطهة تاریخنا بصورة مقصودة 
المؤاتية لليوتوبيات واليوتوبيات المضادة. مشاريع عديدة طرحت 
عام 1782» خلال المؤتمر الماسوني العام المنعقد في ستريكت 
آبزرفانس. إن موروزي (اsںاا×)‏ آمیر قالاشي (رومانيا) المدعوم 
من الإخوة الروس اقترح أن تقام في نطاق عمل حكومة ساراتوف 
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أوروبا التنوير 


(20۷ا53) مستوطنة للفرسان الماسونيين» كما اقترح ا تدریب 
0 ألف رجل في منطقة الدانوب لاستعادة القدس وأملاك قرسان 
الهيكل. تلك كانت مرحلة توسع الإمبراطورية الروسية على حساب 
الباب العالى العثمانى واستعمار منطفة القوقاز بمشاركة 
ماسونيو الرهبانية عن مبداأً قيام أوروبا مسيحية» راسمين خطا 
حتوذنا جدا لحفاتا التقس من الدرابرة واختوأ الأعدك من غير 
«تاریخ أخوبة المأاسونيين وواأجباتها وأنظمتها»ء كانت صربحه 
أيضا. يتعلق الأمر بإقامة حدود عسكرية على تخوم أوروبا 


اا ل اعا الاد كر عا 717 رلك 
بضم أربعة محافل لندنيةء فاقترح بدوره تنظيماً ماسونياً لأوروبا 
یشبه تنظیم الکومنولٹ طا۴21 ۳٥٣۷‏ ٣ه٥)»‏ مع وجود دول مرتبطة 
«بالتاج» الماسوني وتحظى باستقلال ذاتي داخلي على نطاق 
واسع. لقد نظم المحفل أوروبا الماسونية بتوزيعها إلى محاقل 
إقليمية استنادا إلى الحدود السياسية للدول» محتفظا بحقه في 
إقامة محفل أو الاعتراف بآخر خارج الأحياز البريطانية. ٠‏ 


نجم عن ذلك اندلاع مواجهات مع الولاءات الفرنسية» وعلى 
وجه التحديد في نابولي وفي منطقة البلطيق والبلاد المنخفضة 
النمساوية وبولونياء حيث كانت تتداخل الأمور بجوانبها الماسونية 
والدبلوماسية كلما كان القائمون بالأعمال أو السفراء ممثلو القوى 
الأوروبية الكبرى من الحملة الأساسيين لمشعل الماسونية في 
أوروبا والمشرق. مقابل هذه الأطروحة الإتنكلبزية برز المحفل 
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أوروبا التنوير: المأاسونية نتطاق فيد الاندماج 


الکبير pû «Grande Loge‏ محفل أخر باسم الشرق الفرنسي الكبيرء› 
منذ العام 1773 - 1774 ليواجها محفل أوروبا الماسونى الذي 
تقوم على أساس الولاءات القومية» أى السيادة وليس الاستقلال 
الذاتي» على امتداد مساحه حدودها هي الحدود السياسية للدولء 
أي أنها محددة على أسس دنيوية. أنشأت باريس عام 1765 بعثة 
فن الماسونيين الأجاتي وكلفتها التقاوض لعقد محاهرات اة 
مع المحافل القوميه في السويد وبروسيا على وجه الخصوصء» 
ولإقامة أطر ذات سيادة في مملكتي نابولي وبولونيا. يعني ذلك 
في النهاية إرغام لندنء التي كانت تطالب بإشراف شامل على 
مجمل الجسم الماسوني» على الدخول في مفاوضات على أساس 
المساراة والند التد. واقثاعها بمبدا تتظيم الأطر الباسوثة على 
أسس قومية. حين شعرت الماسونية البريطانية بالخطر يهدد 
هيمنتهاء وذلك فى أعقاب مواجهتها مم التيارات القديمة أيضاً 
تصرف مفترة ان عاتم الماسوت ۷ كن اح اله کے آرروا 
الدنيوية وحدود كياناتها السياسية» بل هو عالم يطمح» بحكم 
طبيعته الكونية»ء إلى إعادة بناء سلسلة وحدوية بين الإخوة 
المشتتين فى أصقاع الأرضء» وإلى اختراق الحدود السياسية 
واللغوية والطائفية. جذبت هذه الحجة البرهانية غالبية من 
ماسونيي الأنوار في حبن ظفر النموذج القومي في الماسونيه 
بضم مستبدين متنورين من الحريصين على السيطرة على 
المحافل في دولهم»ء في النمسا والسويد على وجه الخصوص» لكن 
هذا النموذج لم يتمكن من فرض نفسه إلا في القرن التاسع عشر. 
غبر أن التعارض بين هذين التصورين أثبت أن الأنوار الماسونية 
هي كالدنيوية من صنع أشكال الوعي القومي» في حين أن 

الكوسموبوليتيةء التي كان عليها أن تعمل على توحيد الساحة 
الأررودة قد أضثت «بالهشاشة نفعل الخصومات والمتافسات ينن 
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المصالح القوميةء وبفعل قلق الأمراء حيال احتمال تفلت بعض 

تبنی ماسونیون آخرون موقفا اكثر حزماء فرفضوا أي تماو 
بين جمهوريتهم الكونية وبين أوروبا القرن الثامن عشر 
وامتداداتها الكولونياليةء واعتبروا أن على الأعضاءء إذا ما أرادوا 
بناء مدينتهم الفاضلةء أن يقطعوا نهائياً مع عالم دنيوي مصيره 
الوا دا اا ار و ا كف روو ار 
في لامیدوزا ولیموزا e ا1٣ 0٤2«‏ edusaمPص4mا[»»‏ قبضوا علی القارة 
البكرء أوسترالياء حيث يمكن لحراس الهيكل أن يؤسسوا دوله 
ماسونية. أما البارون دو هانت 0ل«ں۸ ء4) الذي كان عليه أن 
يؤسس الرهبانية ستريكت أوبسرقانس فقد وقع اختياره على شبه 
جزدرهة لابرادور «Labrador»‏ (الكندية) لکی بشید عليها حمهورنه 
أرستقراطة. 


1 - شبكات أوروبا الماسونية 


ايا يكن النموذج المتبع» على شكل جمهورية ماسونية 
بحدود جغرافية غير ثابتة» أو محصورة في أوروبا ومستعمراتها 
أو كونية حقاء فمن غير الممكن وضعها موضم التنفيذ من دون 
قيام شبكات مراسلة ومحافل تعصب الجسد الماسوني وتمنحه 
بنیته وتماسکه. كذلك ينبغي صوغ الأسس لقانون ماسوني دولي» 
وتركيز بروتوكولات تبادل الزيارات والزائرين» وتثبيت مراتب 
المقامات ودرجاتها بعد أن صار ذلك ضروريا بفعل التزايد 
السريع في أنساق المراتب العليا. هذا ما قهمه جيداً رواد 
الماسونية من بناة الشبكات الأكاديمية والطائفية ومن التجار 
والمصرفيين والدبلوماسيين أو الفنانينء هذاء فضلا عن الشبكات 
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أورويا التنوير: الماسونية نطاق قيد الاندماج 


العلائقية التي أقامها رحال الأعمالء هو لاء الذين > نظير لحركيتهم 
دانیال روش (ء 1ء8 1ء«ة2)» أي هؤلاء المغامرون. 


في ميتز «12ء×»» ملتقى التأثيرات الماسونيهء» طلب التاجر 
أنطوان مونییه Meun¡e۲(‏ 0ineاA)‏ من بریکور ۲٤٣٥٤۵إ۴»»‏ فی 24 
حزيران/ يونيو 1760ء من المحفل الفرنسى الأكبر الذي كان أحد 
أنشط المسؤولين فيه» «لائحة بكل المحافل التى انبثقت» مثلنا نحن 
سلالة سان جان 4۸ء [-)1۸ة8» من محفلكم» وذلك من أجل أن تقوم 
بينها وبينكم هذه العلاقة الترسلية العامة التي ينبغي أن تسود من 
الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الوسط بين كل المحافل 
المنتظمة». ثم تابع مهمته في هامبورغ ثم في روسيا. على الطرف 
الآخر من أوروبا الماسونية» في سيسيليا (صقلية) أطلق ماسونيو 
سان جان دیكوس (eءd”Ec0s »)Sin-[en‏ شرق بالیرماء هم أیضا 
إعلان مبادئ كوسموبوليتي. بعد أن وثّق علاقاته بمحافل قائمة 
على محيط البحر المتوسط, راح يحث الأعضاء في وادي الرون 
«١«ةطR»‏ على التراسل معها. إن تجار هذا المحفل الصقلي» الذين 
يتحدر معظمهم من الكانتونات السويسرية كانوا وافرين للذهاب 
إلى بوكير «١ء۲!دءںaء8»‏ بمناسيه سوق المعرض الشهير فى 
مادلين ««iها6فة».‏ هناك كانوا يلتقون إخوانهم في العمل 
وإخوتهم في الماسونية على أعمدة الهيكل في المحفل المحلي ثم 
راحت تتسع شبكة باليرما ۲۳۴ء۴۵1 باتجاه محافل الداخل» حتى 
كادت تتطابق تماما مع شبكة محفل سان جان فى متز. فقد بدا 
الأعضاء من باليرما متطلبين حتى مع المحفل الام في سان جان 
دیکوس» شرق مرسیلیا. وهکذا وجد زائر من مرسیليا نفسه 
ممنوعاً من الدخول إلى المعبد الصقلي» لأن محفله منع التراسل 
مف وما أن عاذت العااقات الترسلهة تى ست نقت الريازات 


97 


انور 


أورويا التنوير 


المتبادلهة بصورهة طبيعدة. إن اللقاءات العرضية وكذلك الزبارات 
المتوقعة كانت تشكل فرصا مطلوبة بشوق للمبادرة إلى مبادلات 


سرعان ما كانت هذه الولاءات القومية تعى أن شبكات 
ا والتبادل و المماثلة آن ا وتنفلت. 
a‏ تلعب دورا على قايا تلك کانت» على وجه 
التحديد» حال ا e‏ وليون في وسط 
نحنرس: «أن المراسلة مع لغار تجو دوما عواقب وخيمة. 
المحتمل أن بنقطع كل اتصال»› فيبقى المحفل . 8 
محروما من الآراء والمساعدات التى يحتاج إليها. أما الصلة بمحفل 


إذا كانت تلك المبادلات» حتى ذلك الوقت» أمراً مطلوباء قلا 
مشروع الآباء المؤشسسين (1717.- 1723) ليس سوع «التماج 
لاأناس» لولا ذلك لما أمكن لهم أن يلتقوا أبدا»» السماح لهم بأن 
يكتشفوا ويقيّموا بعضهم بعضا. إن استقبال شخص أخر يجد 
المرء فيه أخا له»› أو استقبال هذا المسافر الأجنبي الذى يحمل 
الدليل الحيوي على وجود قارَة اسمها أورویا قائمة على 
الماسوتيه والإة. يرتدي في ظل تلك الظروف أهمية أساسية. 
«لن تکونوا غرباء في آي مکان؛ سنحجدون إخوة لكم وأصدقاء في 
کل مکان! لقد صرتم مواطنين من مواطني العالم کله!». صاح 
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المجتمعين) محفل كالى ءناهاة)» عشية الثورة. من جهته 
البروتستانتي من منطقة سيفين ٣٤۷٠١١١١‏ (وسط فرنسا) لا 
بوميل «La Beaumelle‏ الوسيط الثقافى نس فرنسا والدانمارك»› 
معارض فولتير والمعجب بمونتسكيوء اسر لأخيه جان» بعد 


اجتبيال إن الأتتماء إلى أخونة أورودنة فى عتصر طماثةة 
للأجنبي خلال سفره. فیلیب غوزوین (”,سءه6 ممم1انط۲) من نیني 
Nery‏ يقدم أايضاً شهادة ثمينة: من ذوي الشأن» ابن القدير 
باتریس - فرنسوا (ءاەÇہ »)۴٤۲1٤ ٥-۴٣۵‏ قائد ورئیس المجلس فی 
بلاط الإمبراطورة الملكة ماري تیرین (٤۲۵5٤۸٣-ن1ة1)»‏ لم يتردد 
في مغادرة البلاد المنخفضة النمساوية سراء رافضأ اتّباع خطى 
والده» ليقو برحلة تبداً من لييج» لتمر بباريس وجنيف وتصل به 
إلى إيطاليا ثم اليونان ثم القسطنطينىة. حيث يبحر من هناك إلى 
توسکانا عام 1766 قبل أن يبلغ مرسیلياء فيزور معبد سان جان 
دیکوس "٤0€‏ 17ل-i«1ة5»‏ وکتب إلى ماری کارولین مورای 
:)Marie-Caroline Murray)‏ «أمضيت بعض الوقت فى طولون 
«0nاu٥آ»‏ حیثٹ جعلتني الماسونية ويبعض الرسائل على صلة 
باكرة مع كل فريق البحريه». 


هنا نجد بداهة علامة الألفة في شبكة علاقات كوزموبوليتية 


وآوروبية بصورة رسمية» يمكن درسها بصورة معمقة ورسم 


خرائط تجسدها إذا ما فتحت بعض سجلات الأرشيف› وخصوصا 
الأرشيف الروسي. هناك سباق مختلف آكثر مأسوية بعرقه 
اللاجئون السياسيون. إن تاريخهم مرتبط فعلا بتاریخ الاخُوة 
الماسونية» من اليعقوبيين في سنوات (1688 - 1746) حتی 

الروس الييض والمانشفيك روا بوطنيي باتأاف e‏ 


رر 


أوروبا التنوير 


= جمهورية هولندا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر) 
بين عام 1785 - 1787ء والليبراليين البرتغاليين واليونانيين 
والإسبانيين فى سنوات (1820 - 1830). كانت الماسيونية تمنح 
هو لاء المسافرين» بارادتهم إلى يفير إرادتهم زان العسافر وشهاذة 
مؤشراً عليها من أمين السر في المحافل المقصودةء وذلك كمقدمة 
تهيّئ لجواز سفر ماسوني کان قد حلم بصدوره جوزف دو 
ماستر (ءء†ءMai de‏ امءعsهJ)»‏ الصورة المركبة لماسونية سافقوا 
»»5a۷01#«(‏ منطقة جنوب فرنسا على حدود إيطاليا) والماسونية 
الأوروبية: «العلاقة الوثيقة بالإخوة الأجانب التي تشكل بصورة 
اساسية الجمهورية العالمية وواجباتنا حيالهم» كل ذلك مما يرتدي 
أهمية كبرى. ينبغي سن بعض القوانين الصالحة حول هذا الأمر 
يكون من شأنها إقامة مزيد من العلاقات ومزيد من الاتحاد بين 
مختلف الجمعيات» والمواءمة بين الرقق والحذر حيال الإخوة 
المسافرين». 


الألفة الفاسوثبة تستجيب الرغبات الخاصة والاضافة ادي 
جماعة الأمراء لوسيان بيلى (را86 ١ع‏ عن.])» ومملكهة الطقوس 
والعادات في أوروبا دانيال روش Roche)‏ lاanie()»‏ والعسکریین 
المتنقلين والتجار والمصرفيين والطلاب والشبان ذوي الشأن 
والحسب والنسب الذين يقومون بجولتهم التثقيفية التدريبية 
تن بار را ا ا ا 
نذكر منها إلا بعض الأمثله: طهارة (إاءلمة٣)‏ ستراسبورعغ» محفل 
الجامعه اللوثريه قي ستراسبورع» اجتماع الأجانب» محفل الشرق 
الباريسى» محفل سفارة الدانمارك» الجمعية الإيرلندية للشمس 
المشرقة» محفل طلاب الطب الإيرلنديين في جامعة باريس 
الاصدقاء المجتمعون» محفل رجال المال البروتستانت» محفل 
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خافن اا اة ااا ال ر را اف ا 
الصداقة الألمانيةء محفل العائلات الكبرى لتجار بوردو ذوي 
الأصول البلطيقية. هذه المحافل مذكورة فى كتب «دليل المساقر» 
مثل كتاب «دليل الهواة والأجانب من المسافرين إلى باريس»» 
لمؤلفه فانسانت - لوك تييري .(Vincent-Luc Thiêry)‏ 


۷ المستبعدون المنفيون 


غير أن كوزموبوليتية عصر الأنوار لا تتطابق مع العالميةء 
لأن جمهورية الماسونيين العالمية تتطابقء في نظر اغلبية الإخوة 
مع حدولك آوروبا المسيحية («المسيحى الحقيقى› ذاك شو الماسونى 
الحقيقي')ء بل حدودل مملكة الكياسة والذوق السليم حیيٹ 
يمکن ان يسىمتع المرء نو جوده بین ذوبه. موتانیس موتاندیس 
(Mutatis Mutandis)‏ هي جمعبة الأرستقراطيين فى اليونان القديمة› 
الذین یدرکون کیف یشگلون, ما وراء الحدود السياسيه» طائفة من 
«التقدم الحضاري» معاييرهم. إن طرقات الجولة الكبرى ومراحلها 
الإلزاميةء والإقامة فى الأكاديميات والجامعات الأوروبيةء المربين 
الأجانب» التحدث بالفرنسية لغةه موحدة لأوروبا الأنوارء زيارة 
هذه النخبة الأوروبية بعُدّتها القليلة» لكن بمساحة اجتماعية ونفوذ 
سياسي وثقافي ملحوظين. هده النخبة هي التي جحد دت المعابير 
الاجتماعبه والثقافيه التي تؤهل المرء أو تجرده من أهليته. وهكذا 
بتنا نری بوصوح | الأعضاء معاییر e‏ التي بغي 
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الأخوى. غير أن غوتهولد أفرايم ليسنغ «ع”اءوء1» عاب على إخوانه 
استقبالهم في أحيان كثيرة أشخاصا أجانب ظنوا مسبقاء خلال 
الاختبارات التدريبية أنهم يشبهونهم. هذا الرفض المزدوج للآخر 
المحاط بشكوك كبيرة» وللاختلاف الذى» بدل أن يكون مصدر غنى 
للجماعة الصغيرة أسهم على العكس في انحلالهاء أدى بمحافل 
القرن الثامن عشر إلى حصر عالم الماسونية ورسم تخوم الهويه 
الماسونية المحددة إلى حد بعيد بمعايير دنيوية. إن الأعضاءء 
بحصرهم عالم الماسونية» توصلوا إلى تحديد ملامح «الماسوني 
الجديد» - ما يتناقض حتماً مع مبداً المُْسَارَّة والموت في العالم 
الدنيوي» وهو ما ارتضوا به - وملامح نقيضه «الآخر المطلق» - في 
مقابل الأنا - الآخر الذي يهدد الاختلاف غير المقابل للاختزال معه 
وحدة الحماعة الأخوبا. استتانا إلى السياق والفخيط الدنيويين؛ 
حددوا هذا الآخر المطلق باليهودي والمسلم أو «بالدم المخلوط» في 
جزر الأنتيلء الذي يحمل على وجهه آثار السديم التفارقي الذي 
بهدد المجتمع الاستعمارى» إذا ما حصل التسامح مع الثمار 
المسممة للزيجات المختلطة. إن طريقة التعاطي مع اللقاء بالآخر 
باعتباره «القرين المستحيل» يكشف عن رسوخ الأحكام المسبقة 
الخاطئة وعن وطأة الاستيهامات على المخيال الاجتماعي. 


مع نهاية هذه الجولة الاستكشافية السريعة في أوروبا 
الأنوار الماسونيةء مع نجومها الأساسيين وكواكبها وحقول الظل 
والتشوش فيهاء تظهر ماسونيه القرن الثامن عشر مركبة 
ومتناقضة»ء بكلمة واحدة» متنوعة. يبدو أن هذا الكون المغروس في 
الجزر الماسونيةء هذه المعمورة من المحافل المتفاوتة الأثر» ليس 
عالماً فى طور الانتشار والتوسع» ومآله الإحاطة بالحياة الدنيا. 
ولئن كان لهذا الكون نزعته الشمولية الكلية فسرعان ما وجد 
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تفه فحاصرا قن مأسنسنه على غرار الإفراطورة الرزماتف 
فى ظل حكم أوغست (ءائںاعاA).‏ غير أن حدوده ليست ماسونية 
بل هي دنيوية: لغوية وسياسية ودينية وثقافية واجتماعية أو 
(محافل القصور)» ومسارحها وحفلاتها الراقصة وحفلات العزف 
العائلى والفضاء 


الأنوار الماسونية الأنوار الدنيوية 


المعروف أن العلاقات بين الماسونية والاأنوار ترقى إلى 
جذور تكون النظام. الجمعية الملكية النيوتونية وفرت للمحفل 
الأكبر في لندن ملهميه ومبدعيه وعرابيه الأرستقراطيين بدءاً من 
عام 1717. ولم تكن حركة الأثريات (الأنتيكات) قليلة الأثر. ذلك 
أن الهواة والبحاثة وهواة التجميع نشطوا أعمال المحفل. فى 
فرنسا بين دانيال روش سرعة وأهمية التدفق الماسيتي 
لأكاديميي المناطق (المقاطعات) في القرن الثامن عشر. وبدا 
الماسونيون في المقابل في نشاط استثنائي لتحديث أطر الألُفة 
الأكاديمية عشية الأنوارء فأدانواء بتأسيسهم متحفَيٰ باريس 
وبوردو وجمعية فيلاتين 5ة14۲1اط٣‏ في مدينة متزء قانون النفي 
المتبادل بين الفراغ الأرستقراطي الملائم للفنون والهياج التجاري 
المعروف باعتراضه على تفتح المواهب الفنية. في باریس استقیل 
محفل الأخوات التسع» وريث, محفل العلوم في هلفقتيوس 
««Helvêtius»‏ استقبالا حافلاً کل من فولتير وبنجامين فرانكلين 
aèlè| (Benjamin Franklin)‏ إلى وجوه أخرى من متنوري أوروبا 
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٠ E‏ ذلك» کانت ألمانياء مذازع؛ المكان الذي کان في 
وخصوبةء ر ما بشهد ررح المتنور النمساوي إغناز فون 
بورن „(Ignaz von B01)‏ 


کان استاد كرسي (اي رئیسا) لمحفل کوزموبولیتي في 
فييناء اسمه «الانسجام الحقيقي» Harmonie‏ eاVéritab›‏ وواحدا من 
مواطني جمهوربات الآداب والعلوم - زميل الجمعية الملكبة في 
لندن (1774) وعضواً مشاركاً في آکاديميات ستوكهولم» أوبسالء 
غوتنجن» سان پترسبورغ» بادو» تولوز» وفي الهيثات الإداريةء 
واحداً من بناة الجمعية السريه المؤبدة للأنوار الجذرية»ء ومنشئا 
جريدة الماسونيينء وواضعا مشاريع أكاديمية شتى. إغنازثون 
بورن (1742 - 1791) كان في صميم الشبكات التي ربطت أوصال 
آوروبا الأنوارء الماسونية والدنيويه. لم يخب ظن معاصريه فيه؛ 
ففي رسالة مؤرخة في آب /اغسطس 4 کتب جورج فورستر 
)Georg Forster)‏ متحمسا: «لا یمکن للمرء إلا أن بغتیط حین یری 
روح الأنوار وحرية التفكير تنتشران آكثر فأكثر كل يوم» حتى في 
البلدان الكاثوليكية.. إن محفل الانسجام الحقيقي ءاطوازإة۷ 
ئص0"آهةH1‏ هو المحفل الأكبر تأثيرا بهذا المعنى»› فهو تشر جربيدة 
للماسونيين تتحدث عن الإيمان والقَسّم والتعصب والاحتفالاتء 
بكلمة واحدة» عن كل شيء» بحريةه كبيرة لا تتوافر عندنا في 
ساكس المنخفضة (منطقة من المانيا)» وكان في عداد كتابها 
أفضل بحاثة شيينا وأهم شعرائهاء وتحولت إلى جمعية للعلماء 
وهواة التنوير وا غير المتعصبين». 


فجأة عالم الكهنوت قبل أن ينطق بنذور الرهبنةء وقد سلك سبيلا 
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يشبه ذاك الذي اتبعه مثقفون ماسونيون آخرون نمساويون من 
الصف الأول مثل الویز بلومر (۲ءںa"ںا8‏ یرہا۸) آو کارل لیونارد 
رينولد Leonhard Reinhold)‏ اKar)‏ اللذين نشا في عهدة 
اليسوعيين» بل اللذين كانا من قدامى اليسوعيين. في فيينا عقد 
بورن لقاء حاسما ارتبط خلاله بصداقة ثابتة مع جوزف فون 
سونونفلس (كا٤؟ ۷٠٣ 80٣٣٤”‏ طمءعءه[) الذي أدخله في حلقته. عام 
3 كان هذا الأخير استاذا للعلوم السياسية في فيينا. والحال 
أن جامعة فیینا كانت منخرطة في صميم عملية إصلاح - سياسي 
وإداري وتربوي أطلقتها الإمبراطورة - الملكة ماري تيريز 
ومستشارها جیرهارد فان سویتن »)Gerhard van Swiete۸(‏ ثم 
تبناه واستكمله جوزف الثاني. حدد الفريق الذي تجمع حول 
سونونفلس هدفه بتطوير الثقافة «القومية»» خصوصا المسرح 
الألماني وتأسيس أكاديمية خاصة للفنون الجميلة. 


تابع إغناز فون بورن تكوينه الثقافي في پراغ» حيث درس 
الحقوق وعلم التعدين والجيولوجياء وختم برحلة تقليدية عبر 
أوروبا قادته إلى ألمانيا والبلاد المنخفضة وقرنسا. عام 1770 
تولی إدارة مكتب التنقيب عن المعادن في پراغء فصار أذ ذاك 
عضواً في محفل الأعمدة المتوجة الثلائة وسار على خطى 
سونونفلس (1۶٤۴٣2٤٣"ه؟)‏ بعد سنوات عشر. فانشاً بدوره جمعيه 
قشلا عن ذلك باصدار دوریات عدة بمشاركة فاعلة من بورن: 
الذي باتت مؤۇلفاته معروفة على الصعيد الأوروبي› ومنها الفهرس 
المتحف الملكي ليعيد تنظيم قسم المعادن. 
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دخل بورن إلى المحفل الحديث العهد في 14 تشر 
الثاني/نوقمبر 1781ء وتولى إدارته منذ التاسع من آذار/مارس 
2ء جيث صار في إمكانه عرض برنامجه الماسوني للعمل 
التربوي والعلمي على الإخوة الأعضاء. ولأنه كان يعرف تمام 
المعرفة أن عدم وجود أكاديمية ملكية للعلوم في فيينا هو بمثابة 
عة الانوان النمساوية؛ فقد تمنّى لو كرس محفله لإعلاء شأن 
الأنوار وتعميمها وجعلها عماداً للنشر العلمي. استند إلى ما سمي 
قو انين أندرسون فاقترخ أن بتار الأعضاء هوضوعات الذراسة 
في الفنون التشكيلية والأخلاق والرياضيات والعلوم الطبيعيةء وأن 
يعرضوا محصلة أبحاثهم على سائر الأعضاء أول يوم اثنين في 
كل شهر خلال انعقاد «جلسة تطبيقيةه» للمحفل. إن المحفلء 
كمدرسة للفضيلة» يمكن أن يتحول أيضا إلى مكان يتثقف فيه 
المرء ويْعْني معارفه ويسهم من خلاله في التقدم التنويري. 

تبّى المحفل بحماسة مشروع بورن» فجمعت الجلسات 
اعتباراً من عام 1783ء أكثر من 80 أستاذاًء 50 بالمثة منهم أعضاء 
زائرون. استکمل بورن جهازه وعُدّته ووسع نطاق حوره 

بفضل المنشورات الدورية» وهو ما کان قد بدأه في پراغ. فضلاً 
ر بورن» من موفقعه عضواً في لجنة الرقابة وکاتباً 
خضع بدوره للرقابة» أن نشرة داخلية مخصصة لأعضاء المحفلء 
من شأنها أن تتفادى الممنوعات وتلتف عليهاء» مستفيدة من 
توزيعها بين النخبة المتنورةء وآخذاأً بالاعتبار انتشار المحافل 
اتتشارا ,انعا على ساح أوروتا والنس المرتفف احدد 
الفتضوين إلى المحافل الماسونة على جحي المنكةة الألمانة 
هذا هو موضوع اهتمام جريدة الجاسوتيين وهي بمثابه تقرير 
حقيقي عن أعمال المحفل؛ کات تدر قصل نأاف تة ور 
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أورويا التنوير: الماسونية نطاق قيد الاندماج 


مبيع مرتفع لم يشكل عقبة أمام شرائها من المشتركين. كما 
صدرت جریدة فور فریمورر fr ۴٣۴۷0211٤۲‏ ا٣اہ[‏ بدءا من 
4 باٹنی عشر عددا حتی عام 1786ء وگان پرئس تحریرهاً 
الشاعر والناقد بلومور (6۲٠»ا8)‏ الذي كان يجنّد كل المراسلين 
الماسونيين وأعضاء الجمعيات التنويرية من خلال الدول في 
ھابسبورغ لکى يرفع عدد الاشتراكات ويزيد من انتشار أعداد 
الجريدة. كانت الرسائل الواردة من كل الإمبراطورية تشهد على 
الصدى الفعلى للمشروع؛ لقد تضافرت على أعمدة الجريدة» كما 
فى المراسلات التي أعلنت عتها وغذنها وأطالت ام قراءتها 
شبكات الصداقات الشخصية والانتماء المشترك إلى الماسونية. 
وكذلك إلى جمهورية الإداريين أو العلماء: بورن وفریدرش مونتر 
Minter)‏ eddrichن۴)‏ ينتميان مثلا إلى جمهورية أوروبية وكونية 
لعلماء المعادن التي بجتمع فيها علماء وهواة لديهم ثروة كبيرة 
من تشكيلات مفتذيات ومن نوعيه معلومات في إمكانهم نفلها 
وتعميمها. لقد أقنع بورن أحد متنوري الصف الأولء كارل ليونارد 
رينولد )o|dھReinh leonhard‏ اKar)»‏ أستاذ الفلسفة فى إيينا 2١٤1ء‏ 
بأن يرسل إليه مقالات للجريدةء ولم ينس أن الأمر يتعلق أولاً 
بنشرة دورية ماسونية؛ وهو نفسه من نشر المحاضرة الافتتاحيه 
لجلسات التطبيق وخصصها للكلام على العجائب المصريه 
(المحاضرة أوحت لاحقاً إلى وضع كتيب بعنوان «الناي المسحور 
۴te Enchantêe‏ aا»)»‏ مدركا أهمية الموضوع وجاذبيته» لیحارب 
من خلاله الشعوذة والأساطير؛ كما كانت الجريدة تعلم قراءها عن 
الأخبار الماسونية في دول الهابسبورغ ودول الخارج. 


المتنورين المجموعين في محفل الوئام الحقيقي» نشر بورن بين 
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أوروبا التنوير 


عام 1783 و1788 سبعة مقتطفات من الأعمال الفيزيائية لأصدقاء 
الوثام في شييناء وهي فصلية من جزاين. تناولت المساهمات ايضا 
علم التبات وعلم الفلك. وفيها أيضا كتابات وصفنة جغراقة: 
خصوصاً عن سيبيرياء وكتابات عن صناعة الزجاج وعن عصفور 
الطنان (اطناه٣)‏ وعن الحفريات. لقد سعى بورن بوضوح إلى 
جمع معاوئين من كل مكان ويعيداً عن المواخيع الأثيرة لديه. من 
ناحية أخری» کا ن في إمكانه خلافاً للجريدة الأخرى (فریمورر 
)۴e۷‏ أن يستكتب غير الماسونبين. لقد تضافرت جهود 
الأنوار والأنوار الماسونية والالتزامات الإصلاحية والأاخوية فى 
الجريدة بصورة دائمة» وكان ذلك أحد ميزات الماسونية في دول 
واو 

بين أممية وشتات آمكن لجمهوريه الماسىنيين الشاملة أن 
تغذي مشروعاً أوروبياً. وهكذا فهي حاولت أن تجسَّد إعلان 
مبادئ تنويري كوزموبوليتي قبل أن تجد نفسها في مواجهة فظة 
مع بروز المشاعر القومية. 


108 


رر 


القصل الرابع 


وحدة وانقسامات ي أوروبا التنوير 


« تحن › الأوروبيون..» 


= أوروبا الفرنسية : سوء تفاهم؟ 


1 النمودج الفرنسي وحدوده 
حين تستحضر أوروبا الفرنسية في القرن الثامن عشرء 
بظهر احیاناً ان خطاب ریقارول (اهه۸1۷) المنوّه به في اكاديمية 
برلين عام 1784ء المتعلق بعالمية اللغة الفرنسيةء هو بمثابة مرجع 
إلزامي إلى الحد الذي ينسينا غالباً مقالاته في التوكيدات وطبيعة 
النص: هو ذاكرة أكاديمية موجهة إلى مؤسسة بنت شهرتها 
ا ااا یر ا ف ا ا ا ا 
الفرتسية وأعمالها المكثوبة بالفرنسية وتجنيدها أعضاء مثتظمين 
من الفرنسيين. هل يمكن فعلا أن يكتب بحق عام 1784: «يبدو أن 
الوقت قد حان ليقال: العالم الفرنسي على غرار ما کان یقال: العالم 
الروماني» والفلسفة»ء التي أرهقتها رؤية البشر منقسمين دوماً على 
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أوروبا التنوير 


مصالح سياسية متنوعة تغتبط اليوم وهي تراهم من أول الكرة 
الأرضيه إلى آخرها يتشكلون في جمهورية تسيطر عليها لغة 
واحدة»؟ جان کریستوف شوال )Jean-Christophe Sch wa1(‏ الذي 
يشاطر ريفارول (1ه۲ه۸1۷) الأمجاد الأكاديمية كان أكثر وضوحا. إن 
دراسته حول أسباب عالمية اللغة الفرنسية والمدى الزمني المعقول 
فا ب جور با کن ا اار ي و 2 ل 
دولية بل شاملة» لكن الدراسة تشدد على ضرورة أن تتفرغ كل أمة 
لتنمية وتطوير لغتها الخاصةء إذ لا يجوز أن تنتشر الفرنسية على 
حساب اللغات الأخرى الأوروبيةء لأن هيمنة لغة ما أمر خطير. 


حالة السويد تستحق أيضاأ الاهتمام. إن نزعة المحبة لفرنسا 
لدى حزب القيعات مؤيد السلطة الملكيه» ومناوئى حزب القلنسوات 
من أنصار هيمنة الأرستقراطية»ء ينبغي آلا يفضي إلى تشوش. لا 
کا سرا مون ل اکر کارل رات سین 
)Ca[ Gustave Tessin)‏ (1695 - 1770) والکونت کارل فریدریك 
شير )Car1 Fredrick Scheffer)‏ (1715 - 1786) اللذین صارا أیضا 
مربيين لغوستاف الئالث (111 ۷e)ء6u)‏ - أو غوستاف فيليب 
كروتن (u۲zءا€‏ مpزااطP‏ tavیGu)‏ (1731 ۔ 1785)ء المقرب من مدام 
جوفرين» كانوا من الوسطاء التفافيين المرموقين بين فرنسا 


والمملكة لإسكنديناقية. کتب شيفر إلى مدام دو دیغان (Deffand)‏ 


ا لجمیع یشارکون بنشاط في حیا: 
المجتمع؛ هواة الفن الثقاة ترددون كثيرا على السوق الفرنسية 
I OE‏ أو للملك» وتقديرهم للحياة الأديبة أمر 

بت؛ فضلا عن ذلك» من المؤكد أن اللغة السويدية تضم كلمات 
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وحدة وانفسامات ے2 أوروبا التتوير 


وعبارات فرنسية في قاموسها الإداري والاقتصادي والدنيوي؛ 
وحين أسس غوستاف الثالث (الذى طبعت إقامته الباريسية يوم 
كان ولياً للعهد» عام 1771ء الحياة الثقافية بطابعها) الأكاديمية 
السوبدية عام 1786› اعتمد فرنسا مرجعيته بصورة واضحة 
وصربحة: بتعلق الأمر «بإقامة أكاديمية تختص باللغة والذوق 
كالأكاديمية الفرنسية». على غرار روسياء كان مهندسون 
ورسامون ونحاتون ومربون وكادرات عسكرية يقيمون بأعداد 
كبيرة بالسويد حيث تتم ترجمة الكتب الفرنسية إلى السويدية 
بسرعة. غير أن نزعة المحبة هذه ينبغي أن تخضع للتدقيق. فإذا 
كان حزب القبعات معروفاً بميله الفرنسيء فلأنه كان أيضاً ممولاً 
من فرنسا التي تحتاج إلى ملك قوي في السويد يحمي 
تحالفاً قاعلا وذا مصداقية في مواجهة القلنسوات المحميةه من 
إنكلترا. إن «الكوزموبوليتية اللغوية» جنار فون بروشويتز 
)Gunnar von Proschwitz)‏ لدی السو بديبن لم تمنعهم»› یل غلی 
العكس» من إغناء لغتهم والسعي إلى إثبات هويتهاء كما أن عمليات 
التبادل الثقافي والفني لنم تكن من طرق واحدء إذ كان 
الدبلوماسيون والتقنيون والعلماء يضعون المساهمات السويدية 
في مجالات التعدين والنبات والحديد في متناول الأكاديميات 
والدوريات العلمية الفرنسية. على العموم» يرى جان فرنسوا باتاي 
بحق أن «الازدهار الاستثنائى الذى شهدته السويد فى عصر 
الحرية (1719 - 1772) سمح لها بان تثري» يدورهاء عملية 
التواصل الدوليء بحيث إن التيادل الثقافي بين بلدينا قد حفقق 
ER‏ أصيلاً میا على النديه». 


مملكة أوروبا للعادات والذوق السليم» ويبين ذلك كارلو غولدوني 
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أوروبا التفنوير 


(Carlo Goldoni)‏ جخندا في مذكراته: الموضة هي «محرك 
الفرنسيين (..) إنهم هم الذين ينظمون العادات الاجتماعية في كل 
أنحاء أوروبا إما بالمشاهدة والعيان أو بالتصريحات او باللباس 
والزينة والحلي وتصفيف الشعر وكل انواع الزخارف والمباهج؛ 
وهم الذين نبحث عنهم لتقلدهم. مع بدایه کل فصل نجد في مدينه 
البندقية» فى شارع البزازة للأقمشة (عإeءMe۲) OC‏ س 
بالثياب يطلق عليه اسم لعبة فرنساء إنه النموذج الذي تقتدي به 
النساء وتجعله دليلها للتبرج» وكل غرابة أو خروج عن المالوف 
يقاس جمالها قياساً على هذا النموذج الأاصليء. 


إن عب الآنسة برتين (١:ا۲ء8)‏ تنتظرها قصور الأرستقراطة 
الروسية بفارغ الصبرء كما أن المربين والمربيات الفرنسيين 
مططلوبون على نحو خاص لتربية الأطفال من ذوي الشآن» من غير 
آ ا ا ی ارف کا وکوا 
لكثرتهم يحافظون على لهجتهم. > في حین شعر کثیرون من 
الأساتذة بأنهم انخدعوا. أا يكن من الأمر» بمكن أن بسأل المرء 
عما إذا كانت أوروبا الموضة والذوق هذه هي أوروبا باريسية 
أاكثر منها فرنسية. والحال أن باريس الدنيوية هذه التي طبعت 
الذوق السليم بطابعها عرفت» على وجه التحديد» بكوزموبوليتهاء 
كوزموبوليتية داخلية. فهي جسدت انفتاحها على الآخرء الآخر 
المحروفب تكوته الاأنا ‏ الآخرء ويانتماثه النضبوظ شرعا إلى 
المجتمع الصالح وإتقانه فرنسية ينظر إليها أكثر فأكثر كلفة 
محلية في مملكة الذوق الأوروبية وكلغة للقومية المهيمنة. إذا كان 
الأجانب المميزون وحدهم يخوضون بنجاح امتحان حضورهم 
الأول في الصالون» ووحدهم يدعون إلى المشاركة في الشان 
الاجتماعيء فالأمر يصح أيضا على طلاب الوظيفة الفرنسيين. إن 
إعلان المبادئ الكوزموبوليتي لا يفترض حرية التنقل في المجال 
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وحدذدة وائقسامات ۴E‏ أوروبا التتوير 


الدنيوي» بل هو يتيح» على العكس» تبيان عتبة الولوج إليه. في 
ظل هذه الظروف ليست العاصمة الفرنسية هي التي تصنع 
العادات لأوروبا أاسيرة وخاضعة» بمقدار ما هو مجتمع الذوق 
والعادات الأوروبي ذاته الذي يفعل ذلكء وأحد مسارحه المفضلة 
والمميزة بلا منازع هو باريس؛ لكنها المدينة التي تنفتح أيضاً 
بهجراتها الموسمية نحو مدن الماء مثل سبا 5a‏ أو في قصور 
الأرستقراطيه في الريف. 


2 - الكوزموبولبتية وبروز وعي قومي 


إن البارون دو ببالفلد (هاء]اء8i‏ مل) يعبد التأكيد» وهو 
يستعرض إنجازات الألمان فى العلوم والآداب (أمستردام 1752)» 
على تعلقه بجمهوريه أوروبية للآداب: «ليست عقلية الاستعلاء أو 
التنافس القومى هى التى تحركنى» فأنا بعيد جداً عن ذلك» ومعتاد 
على النظر إلى العالم الأدبي لجمهورية وحيدة» كل شعب فيها عائلة 
وكل عالم مواطن» وإني أعتقد أن كل الشعوب المتحضرة دفعت 
إتاوة لهذه الجمهورية المشتركةء. غير أن إعلان المبادئ الذي اطلقه 
ندل»› انطلاقا من ذلك» على صدوع أخذ بروز الوعي القومي ونضج 
الأنوار القومبة التي ركزت على الهوية الخاصة بدخلانها في تصور 
طوباوي عن أوروبا الأنوار شبيه بجمهورية عالمية للآداب. 

غير أن شبكة الربط التي حققتها الأكاديميات والجمعيات 
الاقتصادية والوطنية والزراعيةء وتلك التي تشجع الفنون والآداب» 
على صعيد أوروبا الأنوار» لم تستطع أن تتجاهل الخريطة 
السياسية للقارًّة. إذا كانت خطة الجمعية الوطنية لتشجيم المعارف 
وللطفوس والعادات فى هس _ ڊور غ Hesse-Hombourg‏ )1775( 
الرامية إلى جمع كل الأكاديميات تدل على وعي الألمان بهذه 
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أوروبا التنوير 


التجزئه للجغرافيا ولإرادة تجاوزهاء فإن تكاثر الجمعيات الوطنية 
في المانيا (أحصي منها 200) يفسر رسوخها وقوة حضورها. إنه 
لامر كبير الدلالة أن ينطلق من إيطاليا مشروع اكاديمية لا مقَرٌ 
ثابتا لهاء قوامها شبكه اتصاليه - بل افتراضية - لاأنها مؤسسة 
على التواصل التراسلي فحسب بين أعضائها. إنها فكرة أنطون 
ماريو لورنيا (0213] Ma10‏ «٥tاAn)»‏ عالم الرياضيات والكيمياء 
والهيدروليات. انخرط كلياً في الحفل الأوروبي لتبادل المعارفء 
وتراسل بكثافه مع لاجرانج» وأولر» وجاك وجان برنوللي 
et Jean Bernoulli)‏ cqvesهل)»‏ وأنجز يقظة علمية أصيلة تشهد علبها 
مكتبته. وتمنى لورنيا أيضاأً أن يتوحد العلماء الإيطاليون بمعزل 
عن التقسيمات الجغرافية والسياسية لشبه الجزيرة. لقد تحرر 
هؤلاء من النزعة المحلية وأظهروا أنهم من مستوى نظرائهم 
الآوروبيين. هذا ما عزمت على تحقيقه الجمعية الإيطاليةه 4اغiءهS‏ 
2نا التي طبعت اول مقتطفات أعمالها عام 1782. فضلاً عن 
ذلك شكلت» خلال الثورةء القاعدة التى قامت عليها المؤسسة 
القومية لجمهورية ما وراء الألب. لقد جمع سلوك لورنيا إذنء 
وبوضوح» الوعي الأوروبي إلى الوعي القومي» الكوزموبوليتية إلى 
الوشتها وغو ما كان تير الجواس اترك اكثر من 
التعارضات. كانت هذه الفكرة المبدعة قرببة مما حاوله لودو فيكو 
أنطونيو موراتور (Ludovico Antonio Muratori)‏ )1672 - 1750)» 
المكتبجى فى ميلانو وفى مودينا «ء«غلهM»»‏ الرجل المهم فى 
جمهورية الآداب وبدايات الأنوار الإيطاليةء في محاولته إنشاء 
أكاديفية إيطالية خلال حرب العرش الإسبانية (1701 - 1713). لم 
يبلغ المشروع غايته لكنه ترك صدى في جريدة الأدب الإيطالي 
الدورية الصادرة في البندقية» وهي ول إصدار أدبي في شبه 
الجزيرة خلال النصف الأول من القرن. 
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إن التنوع الفسيفسائي السياسي في الإمبراطورية وقي 
إيطاليا حر “b4 J‏ بر ودفعم . إلى ان دروا فی الكثقافه وأدوات 
الذ* التنويرية (ص حافة» جمعبات» لغفة «قومية») وسائل لتجاوز 
الحدود الستاسية ق فندد لتنشط مد ی ثقافی فومی ونو حیده. 


ن الكوزموبوليتية الأوروبية للأنوار ينبغي آلا تخفي إذن 
أهمبة انطلاقة الوعي القومي. . ففي دول هابسبورغ کافح ممتلو 
التنوير الجذري الذين نفذوا برنامج جوزف الثاني للإصلاح»ء لتثبيت 
قيام مسرح ألمانيء وأبعد من ذلك قيام ثقافة ألمانية. فضلا عن 
ذلك» أبدى البعض خشية من ألا يكون صدى الكوزموبوليتية 
الأوروبية إيجابياً جداً على الأنوار الفرنسية أو أن يخنق الموهبة 
القن اقا د عة مالاا اة الستان الق بيت 
وادعاءاتهم مشاعر الأوروبيين وأثارت ردود فعل. غوتشيدين 
›)Gottschedin)‏ من الاسم الحفيقي لوبزا قکتوربا غوتشىد عا [) 
»Adelgunde Victorie Gottsched)‏ زوجة الإصلاحى الألمانى فى 
اللغة والشعر والمسرح جوهان كريستوف غوتشيد ١٣ةطهل)‏ 
»€Christoph Gottsched)‏ هى ذاتها كانت مترجمهة مثابرة وکاتبه 
مسرحية» وقد أدانت الإفراط في التولع الأعمى بالفرنسيين. مربيتها 
الفرنسية (1744) تحتقر كل ما هو ألماني وكشفت بمناسبة رحلة 
لها إلى باريس أنها تربّي أولاد العائلتين السكسونيتين على النصب 
والغش. مع ذلك ترجمت غوتشيدين كوميديات عن الفرنسية منها لو 
ميزانتروب (ءع٥1۲٤4۸ءM1‏ ع1) («كاره البشر» - لموليير)ء وكذلك 
تاريخ أكاديمية الفنون الجميلة والآثار» واشرفت على ترجمة «محجم 
بيد الما وراه الماش كان الجرل الكيرى ممارضوما الذي 
أعربوا عن خشيتهم لا من انحلال العادات والتقاليد قفحسب بل من 
فقدان القيم «القومية» وتضييع الهوية «القومية». في مقابل الجولة 
الأوروبية (ل4٥۲[ه)»‏ كانت الرحلة «الداخليهة» «المتزلية» 
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(at home)‏ التي تتيح التعرف إلى الساحة القومية وإلى هوبتها التي 
ل تقبل الاختزال وبناء أمة واعية لذاتها. ليس الكوزموبوليتي 
انا حن را التحدبات بدأت تطل برأسها. لهذا 
أصبحت التحفظات الخاطئة التى رفعها صاحب المصنفات المتعددة» 
الفرنسى لويس - أنطوان كار ك «(Louis-Antoine Caraccioli) al‏ 
في كتابه «باريس» نموذج الأمم الأجنبية أو أوروبا الفرنسية 
(1777)»» أصبحت مفهومة بصورة أفضل: 


الكتاب ليس إلا تأثير باريس بموضتها وعاداتها على الأوروبيينء 


ولأثة إن توه الأخرى: بإطراء إلى القرنسيين فليس ذلك إلا 


بفضل أناقتهم ولطفهم» من غير أن ينال ذلك من فضائل الأمم 
الأخرى. هذا الكتاب هو يبيساطة لوحهة وسمت فبها الأوروبييسن 
بالزي الفرنسي الذي اعتمدوه (...). 


«لا قدر الله أن أحط من قدر الأوروبيين لأرفع من شأن 
الفرنسيين. الإيطاليونء الإنكليزء الألمانء الإسبانء البولونيون» 
الروس» السويديونء» البرتغاليونء إلخ... أو كلكم إخوتي وأصدقائيء 
كلكم طيبون وفاضلون. طوبى لمن من مواطني العالم لا يعرف 
الكراهية أو العداوة». 

لا الكوزموبوليتيه ينبغي لها ولا اعتماد المثال الفرنسي أن 
يلغيا الهوية القوميه» بل على العكس يبعتانها بالمعنى الفوتوغرافي 
للكلمة ويهيئان ليقظتها. ضمن هذا المنظور ينبغي أن تقر معركة 
جوهان کریستوف غوتشيد (1700 - 1766) للاقتداء بنموذج 
المسرح الفرنسي في المانيا. إن قشروحه إصاح المشي 
المسرحي الألماني يبين» في الحقيقةء تعقد العلاقات الثقافية 
الفرنسية الاألمانية في القرن الثامن عشر والروابط بين الوطنية 
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والكوزموبوليتية. وعلى منوال زوجته ترجم عدداً كبيراً من 
المسرحيات» غير أن مشروعه قصد إتاحة الفرصة أمام المشاهدين 
الالمان لاستعادة القيم القديمة عبر تحويل المسرح الفرنسي. 
بالنسبة إلى غوتشيدء وخلافاً لما أكدته الكنيسة اللوثريةء للمسرح 
فضائل أخلاقية وتربويةء لأنه يُخرج العادات والتقاليد القديمة. 
ولهذا رأى أن المرجعية الفرنسية ليست تقليداً حرفياً إذن» بل 
ضرورة في مرحلة النهوض: «عليناء نحن الإلمانء اللجوء إلى 
الترجمات عن الفرنسية» إلى أن يصير لنا شعراؤنا القادرون على 
تقديم كتابات منتظمة». بعد ذلك» عجّلت حرب السنوات السيع 
(1756 - 1763)» التي دمرت مالية الأمراء الألمان» بنضج «المسرح 
القومي الالمانيء. لقد أجيز للفرق الإيطالية والفرنسية العمل رغم 
كلفتها المرتفعة. وإذا كان ينبغى عدم المبالغة بالأهمية السياسية 
والثقافية لهذا المسرح القومي فلا يقلل ذلك من أهميته الوطنية. 

إن استيراد النموذج ليس إذن خضوعاً بل إنه تطويع 
وتكييف» في انتظار بروز وعي وممارسة مستفلين. لذلك من 
المفيد التحاشي عن كل حكم متسرع على اقتباس النموذج 
الفرنسي في أوروبا الأنوار. فضلاً عن ذلك» يمكن أن نتذكر كيف 
أن کریستیان توماسیوس قدم» لاول مرة منذ النهضةء درساً 
بالالمانية في 16 تشرين الثاني /نوقمبر 1687ء لكنه حصر 
موضوعه التعليمي في مسألة تقليد الفرنسيين. 


1 - أثر الصراعات الأوروبية 


«فى أية حالة مزدهرة ستكون أوروبا من غير الحروب الدائمة 
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التي خاضتها على مصالح واهية جد وأحياناً على نزوات صغيرة؟»» 
یقول فولتیر بأسف فی کتابه «بحث فی عادات وعقل الأمم [Ess u۲‏ 
.«les murs et esprit des nations‏ الحقيقة أن الحرب_كانت كلية 
الحضور في القرن الثامن عشر على أرض أوروبا وفي البحار وفي 
المستعمرات. بعد أربع سنوات من الاحتراب كانت سنة سلام 
واحدة. مشروعان شهيران للسلام الدائم» مشروع الکاهن سان پيير 
)Saint-Pierre)‏ ومشروع إیمانویل کانط ›)Emmanuel Kant)‏ حدداI‏ 
إطار تلك المرحلةء لكن ذلك ليس كل شيء. يمكن أن نذكر مشروع 
اللسلام العام ل انج غودار (اةأuامت‏ عءعمك) (1757)؛ الرواية 
السياسية عن دولة الأعمال الحالية في أميركاء رسائل من السيد 
فلان إلى السيد فلان حول الوسائل الكفيلة بإقامة سلم ثابت ودائم 
فى المستعمراتء والحرية العامة للتجارة الخارجية ل ساينتارد 
(۵اiهS)‏ (1757)؛ حتى الأفراد أو مبادئ القانون الطبيعي مطبقة 
على سلوك وشؤون الأمم والملوك لر فاتل اءا)ة۷؛ مبادئ 
المفاوضات كمقدمة للحق العام فى أوروباء استناداً إلى معاهدات 
مابلي را (1767)؛ أو كذلك نظرية الاتفاقات التجارية بين الأمم 
ل بوشار (4لا2اucه8)‏ (1777)» وخطة من أجل سلام شامل ودائم 
لجیریمی بنتام (۲۲۵۳ہء8 رصءءء[) (1786). هذه المشاريع تدل على 
وعي حاد بالانقسامات الأوروبية. لا شك في أن مشاريع السلام 
ليست جديدة» فکتاب إبرّسموس (ع٤۸٣٣٤)‏ عن «معركة السلاح» 
»Querela Pacis«‏ معرو ت وكذلك «المشروع الكبير» الذي عزاه 
سولي (اا5u)‏ إلى هنري الرابع (Henry IV)‏ في كتابه «الاقتصادات 
الaلكية .«ËÊconomies royales‏ لكن الأمرء فى هذه الحالة الأخيرة 
يتعلق» قبل كل شيء بتحالف استراتيجي معد لمواجهة هيمنة حاكم 
هابسبورغ الذي بدا كعقبة أمام السلام. «لإلزام المسيحية بالانكفاء» 
تى إن دايص سيطرة ناك إسياا وخصرفا قحسي قى 
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مملكه الإسبان» والبدء بتخفيض هذه السيطرة الهائله عن طريق حذف 
السيم عضرة مقاط فى اللاذ البتخفضة من قاقمة السيطرة» وكا 
قال بولیيه دو سان جرمان (Polier de Saint-Germain)‏ leم‏ 1788« 
«يتعلق الأمر بالأحرى برابطة تسعى إلى كسر شوكة بلاط النمسا». 
وما إن يجري الاعتراض على التطلع إلى مملكة ابسبورغ الشاملة 
حتى تتمكن المسيحيةء على رأي سولى (اااS)»‏ من تحقيق النصر 
فى «المناطق الأخرى الثلاث فى العالم» أي سيا وإفريقيا وأميركا» 
وک ممبترة خن غير الزمتن م اعدا مقدس أسمه 


المسيح». 


من المفهوم أن مشاريع السلام الدائم في القرن الثامن 
عشر هي من طبيعة أخرى. إن توازن القوى» مفتاح سر النظام 
الأوروبي منذ نهاية حرب العرش الإسباني (1713 - 1714)» لم 
يسمح بتحقيق استقرار دائم في «المجتمع الأوروبي». فقد كتب 
ساینتٽڻارد (Saintard)‏ في روايته السياسية يقول: «التوازن حالة 
يمكن» بمعزل عن إرادة البشرء لأي حدث أن يعطلهاء » وينبغي بذل 
الجهد للحفاظ عليها. إن السّلم الدائم در ال ساقت 
ثابته ومحكمة وقوة علياء شا عن كل صنوف التدخل»› لأن 
التدخل من جانب القوى الحرة يؤدي بالضرورة إلى اندلاع 
الحرب». لا تشکّل المعاهدات» فی نظر الکاهن سان پيير» ضمانة 
كافيةء وقد أثبت موقف فريدريك الثاني (1 ٤ا٣٤6۵٣۴)‏ ملك بروسيا 
ذلك حين قال: «الوعود المتبادلة المكتوبة أو تلك المنصوص عنها 
في اتفاقات التجارة أو الهدنة أو السلام [لا يمكن أن تؤدي] إلى 
ضمانة أكيدة لتنفيذ الاتفاقات» ولا تومن الوسائل الكافية لوضمع 
حد للخلافات المستقبلية من غير حروببء وإذا لم يتم التوصل إلى 
أفضل من ذلك فما على الأمراء المسيحيين إلا توقع اندلاع حرب 
شبه دائمه». من الملح انء في نظره»ء إنشاء حهانز لاستدراك 
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الأزمات وإدارتها بفرض سلطته الناظمة على كل الأمم المتعاقدة. 


يسمى هذا الجهاز الأوروبيء استناداً إلى المشاريع» المجلس 
التشريعي أو البرلماني العام. ويكون الاتحاد» في نظر الكاهن سان 
پيير» مكونا من «ثماني عشرة ولاية مسيحية ذات سيادة» لكل 
منها صوت في المجلس الأوروبي العام: فرنساء إسبانياء إنكلتراء 
هولنداء البرتغالء سويسرا وملحقاتهاء فلورنسا وملحقاتهاء جنوى 
وملحقاتهاء الدولة الكنسية»ء البندقية» ساقوا (٤iه4۷؟)ء‏ لورينء 
دانمارك» کورلاند (ءلةااuه)٣)‏ ودانتزيغ (عاعا”«ة0)» الإمبراطور 
والإمبراطورية (تقال عن ولاية ناپليون الأول)» بولونياء السويدء 
قوسكو الاب راطورية المدضاتا مس عة إن غلافا لطا 
روسيا. لهذا يمكن عقد اتفاقات مع الباب العالي لتخفيف مخاطر 
التوتر على الحدود مع الاتحاد. لئن تخلت معظم المشاريع عن 
مبدأ قيام أوروبا مسيحيةء أو جمهورية مسيحيةء إلا أنها تمسكت 
بحدود المسيحيهة»ء بعيدا عن الانقسامات الطائفية داخل أوروباء 
باعتبارها حدوداً حضارية تقع داخل نطاقها أوروبا الأنوار. 
بالنسبة إلى فولتيرء «منذ زمن بعيد كان يمكن النظر إلى أوروبا 
المسيحية كنوع من جمهورية كبيرة موزعة على مجموعة دول» 
(عصر لويس الرابم عشر). روسو (e۵1یوه‌۸)»‏ من جانبه» قدر 
انه وياسحدتاء الأتراك» فود بین کل شوب آررويا ربا 
اجتماعي غير ناجزء لكنه أكثر وثوقاً من الروابط الغامضة 
والواهية لدى البشرية.. 


على المجلس أن يمتلك وسائل الحفاظ على السلم» حتى لا يبقى 
النظام الأوروبي رهن تدخل القوة الهيمنية في كل حين» التي لا تفرض 
ل سلامها «هى». وإذا اغتصبت قوة أوروبية السلام واقترفت عدوانا 
«على أية قوة» لا أن تتعرض للإقصاء فحسب» بقوة الأمر الواقع بل 
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أن ترمي سلاحها وتعوض الخسائر التي تسببت بهاء وتعطي تعهداً 
وضمانة للقوة المتضررة, بالتزامها التزاماً كاملا بالحكم الذي 
تقرره المحكمة العليا». تبدو هذه الصرامة ضرورية فى نظر الكاتب 
ليمنح الاتحاد ومشروع السلام الدائم مصداقية. في إطار نقدي 
كتب روسو قائلا: «مثل هذا المشروع الجميل يثير الإعجاب» لكننا 
نعرّي أنفسنا باستحالة تنفيذه» لأن ذلك لا يتم إلا بوسائل عنف 
خطيرة على البشرية». في نظر واضعي مشاريع السلام الدائم في 
عصر الأنوارء لا يمكن بعد اليوم أن تقوم حرب صائبة. فالسلم 
الأهلي هو الحالة الطبيعية في مجتمع داخل دولة منظمة جيداً. هذا 
ما ينبغي تعميمه على صعيد المجتمع الأوروبي» في نظر وليم بن 
Penn)‏ iamاWi1)‏ وجیريمي بنتام Bentham)‏ eremyلJ).‏ کما أن عدا 
من المؤلفين رأوا أن النظام الملكي ذا النزعة الاستيداديهة یشکل» 
على خلاف الملكية المعتدلة أو النظام الجمهورى»› تهنا لهذا 
السلام الأوروبي. لنذكر بأن «الفضيلة السياسية» في نظر شارل 
دي مونتسکیو »)Char[es de M075٩ eu(‏ محددة ا « حب 
القوانين والوطن» لا يمكن أن تظهر إلا في الأنظمة الجمهورية. ولا 
يعوض غيابها عن الأنظمة الملكية غير الشرف. إن المجازفة 
السياسية فى مثل هذه المشاريع أمر بديهى إذنء فالمشاريم تناقش 
مكل الف ررر دال الخل اني غل قو ااا 
الأوروبي: مساواة حسابية أو نسبية. ينبغي أن يقوم التمثيل» في 
نظر وليم بن» على أساس الأهمية الاقتصادية للدول. ومن الخطا 
صرف النظر عن هذا التطلع الدائم إلى السّلم الأوروبي باعتباره 
امراً طوباوياً. بل هو يدل على وعي أوروبي» لا سيما آن رجال 
الآنوار يعرفون مدى رسوخ النماذج الفومية - التي يشهد عليها 
المسرح والكاريكاتور - التي تكبح التواصل المنسجم داخل الساحة 


الأوروبية. 
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2 قطيعة حرب السنوات السبع 


إل أن الحرب» إن هي دفعت إلى التفكير في الوسائل التي 
ينبغي اعتمادها للحفاظ على السلم› ة ااا ا 
بروز نزعه وطنيه جديدة وا من منتصف القرن» وظهور تجليات 
عداء حيال الآخر الأوروبي. يصح ذلك على نحو خاص على 
العلاقات الفرنسية البريطانية خلال سنوات (1750 - 1770)» التي 
تمبزت بالمنعطف الحاسم لحرب السنوات السبع» التي راكمت 
فرنسا خلالها هزائم وخیبات على غرار روسباش «1طءھطءیءه‌R»‏ 
(5 تشرين الثاني / نوفمبر 7) على مسرح العمليات الأوروبيء 
ال واي تي ار ج اول ف و ا ا ع 
كيبيك في كندا (فرنسا الجديدة) (18 آأيلول/ سبتمبر 1760)»› أو 
سقوط بوندیشیری «را٤1¡ل۴07»‏ في الهند (17 كانون الثاني/ يذاير 
1/)). لقد وجد إدمون دزیمبوسکی (اkیWs‏ ٥ط‏ ٣ء71(‏ dممصdع۴)‏ فی 
ذلك ولادة «وطنية فرنسية جديدة.. الحقيقة أن غابريال - فرنسوا 
کور (Gabriei-François Coyer)‏ )1707 _ 172( الذي عرف باکراً 
بفضل دراسته عن طبقة النبلاء التجار (1756) والجدال الذي تلاهاء 
تسف لغياب النزعة الوطنية عن فرنساء وذلك في ما كتبه عام 
5ء فى بحوث للقراءة: الأول عن الكلمة القديمة وطن ع3۲1م؛ 
الثاني عن طبيعة الشعب (لاهاي 1754). لقد هجر الشعور الوطني 
إلى إنكلترا. غير أن أحداث الصراع الأولى التي حصلت قل إعلان 
حالة الحرب (أعلنت في 8 أيار/ مايو 1756)» أضرمت العداء ضد 
إنكلترا. فقد استولى البريطانيون في الحفيقة على أول مركبين منذ 
حزيران/ يونيو 1755. إن تجليات كره الإنكليز قديمة في الظاهرء 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى النهضات الوطنية خلال الانتصارات 
الفرنسية النادرة كالاستيلاء على بورت ماهون »Port Mahon»‏ في 
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مينورك «عuا٩M1"0۲»‏ بقیادة الدوق دو ریشیلیو (Richelieu)‏ في 23 
نيسان/ ابريل 1756. كما كانت الهزائم الفرنسية أيضاً مناسبة 
للتعرض للوزراء القصيري النظر في مقالات ونشرات هجائيه 
قاسية وأغان. غير أن «نزعة وطنية جدبدة» ظهرت بصورة عفوية 
وخارح أية رقا لدعاية الإعلام الملكي واحتفالاته التي هى التراتيل 
الكنسبة ”ںء( .1١‏ «حوالی عام 1760 کانت تستخدم E‏ کلمۀ 
وطن (١ء٣٤ةم)‏ ومشتقاتها مثل «الوطنية» وكلها من أصول بريطانية؛ 
ترافق هذا التحول اللغوي مخ ظهور توغ من وطتة الخلاض 
الرسمي» وطنية حرّكها صعود القوة الإنكليزية وما نجم عنهاء أي 
السمعة القوية عن أمة وطنية» وهي سمعة حافظ عليها هذا البلد 
خلال حرب السنوات السبمع» (دزيمبوسكى). لقد حشدت دائرة 
الكلام» في الحقيقةء ثلثي المقاطع من عبارة وطن (ء؛٠م)‏ 
ومشتقاتها في عناوين الإصدارات الفرنسية في القرن الثامن عشرء 
واستبعدت منها الثورة. إذا كان مسببو المواجهات الفرنسية 
الإنكليزية هم الملوك والبيوت الحاكمة والمملكتان «العدوتان عداوة 
طبيعية وضروريه» على ما يكتب السفير البريطاني ستاير (١1ه)؟8)‏ 
إلى اللورد ستانهوب (٤ط٥٠«ةا؟)‏ منذ عام 1717ء في حين كانت 
القوتان حليفتين»ء فإن النصوص تعزو الأمر إلى الأمتين. عندما 
يشارك بعض الأشخاص في السجال يظهرون في صورة مواطنين 
و ن ف اا کک ا اا تم تن عام 56 ا 
بنصب عمود لکې يوضع عليه تمنال للمارشال دو ریشلیو فم 

ذلك يشكل انتهاكاً لمبداأ الاحتكار الملكي للاحتفالات. 


أا يا يکن الأمر فالصراع ا الضوء د التباسات العداء 
العداء عرو فة لقد أحرزت رسائل فولتیر الفلسقية نجاحاً 4 
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إذ طبع منها أكثر من 20 الف نسخةء بما في ذلك النسخ المُقلّدة. 
کتب کوندورسیه (۲٤٥0۲ل٥٥)‏ في كتاب: «حباة فولتیر»: «كان لهذا 
الكتاب في صفوفنا فعل الثورة؛ أخذ يخلق.فينا الميل إلى الفلسفة 
والأدب الإنكليزْيّيْن» ويدفعنا إلى الاهتمام بالعادات والتقاليد 
والسياسة والمعارف التجارية لهذا الشعب» وإلى نشر لغته بينناء. 
أخذت الألفة البرد ا افر على امتداد القارَّة عبر المحافل 
الماسونية. دا عن الموضة» فة فقد أخذ الطعم (اللقاح) لفترة مدبدة 
كما عرفنا. إذ كانت المؤسسات الإنكليزية تثر الفضول والنقاشات 
الحادة ااا إن مجلهة پور إي كکونتر Pour ¢ ٩011۲2‏ 
للاب بريقوست ة۴ (296 عدداً بين 1733 و1740) 
وترجماته (خصوصا کلاریسا لصموئیل ریتشاردسون 
Richardson)‏ امnuصSa)‏ عام 1751) جعلت الأدب البريطاني أدبا 
شعبیاء في حين سعت رحلة إنكلترا إلى أن تكون على مستوى 
قوة في طور الصعود. مع ذلك» لا يعني حب الإنكليز أن إنكلترا 
كانت معروقة من الفرنسيين غا 1756ء ولا كانت مفهومة يدا 
إن تحالف السنوات (1716 - 1731) لم يمح الخلافات بين القوتين 
اللتين كانتا تتبادلان الشكوك فى الرياء والمداهنة» ولم ينجح قى 
تاور مص الحهما ال ارا إن لى رواد الاترار فم انشا 
ميلا إلى تفضيل تمثل «النموذج الإنكليزي»» المخصص لنقد النظام 
السياسي الفرنسي» أكثر مته إلى وصف الواقع الإنكليزي. هكذا لم 
تل ملاحظات مونتسكىو الشخصية خلال رحلاته إلى ما وراء 
المانش من انتقادات قاسية. لكنها لم تنشر في كتاب «روح 
القوانين». فى المقابلء إذا كانت تجليات النزعة الوطنية الحادة قد 
ظلت كثيرة بعد عام 1763ء كما يشهد على ذلك النجاح المباشر 
لعمل مسرحي» على تواضعه» کتبه بیللو (ره‌ااء8) عام 1765 
وعنوانه «مقَرٌ كاليه ءنهاة٤‏ #ل #ع#غا؟»» يعظم فيه وطنية مختار 
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کالیه« اأوستاش دو «(Eustache de Saint-Pierre) a jli‏ 
وبرجوازییه» بين عامي 1346 - 1347ء فی مواجهة غاز شرس هو 
إدوار الثالث (111 dإaسملع)»‏ فإن الهزيمة أفهمت الفرنسبين أن 
القوة الإنكليزية حقيقة قائمةء وأنها بُنيت بشكل متدرج. ولم تعد 
الهزائم الفرنسية تعزى فحسب إلى الأاخطاء الاستراتيجية التي 
ارتكبها الوزراء والجثرالات الفرنسيون, لقد خيدد الوهم الكنير: 
الوهم بفرنسا الواثقة باحتلالها المقام الأول بين الأمم 
)زkیDziembow‏ .۴). إن ميزان القوى الجديد دقع المعاصرين إذن 
إلى ا رسوا ن دهن ا راا ا ,نے فت اا 
الوطنية»؛ وليست الكوزموبوليتية إذن ضمانة لمعرفة الآخر معرفة 
معمقة» في حين يمكن أن تؤدي الاندفاعة الوطنية مع وعي جديد 
إلى مزيد من الاهتمام بالآخر وبمؤسساته - موضوع كبير الأهمية 

بعد حرب السنوات السبع - وبعوامل قوته. 


خحلصه 


لم تمت أوروبا الأنوار مع ثورات ما وراء الأطلسي 
وأوروبا. إن تسليط الضوء على «الانتقال التوري» الذي حصل في 
سنوات (1770 - 1830) يسمح لنا اليوم بأن نركز على حالات 
الاستمرار والتبدلات المتدرجة. لقد شغلت الأنوار المدى الأوروبى 
في القرن الثامن عشر وأسهمت في تكييفه على الصعيد المادي 
والثقافي والجغرافي؛ واجهت» بفعل تعددها وتنوعهاء منذ البداية 
معارضات ومقاومات وأزمات وادى الأحتكاك بها الي تظورها 
ونضجها؛ أأطلقت من جمهورية الآداب» فتفتحت أحياناً في مملكة 
الذوق والعادات الأوروبيةء لكنها لم تتنكر لعقلها النقدي واللاذع؛ 
أسهمت في كل مكان» وباشكال متفاوتةء في إنضاج الرأي العام 
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وفي تحديث البنى التريوية والدىنية والاجتماعيه والسباسىهة» وذلك 
طوعاً او كرهاً. ينيقي الأ ننسى آبداً أن الوجوه البارزة في 
الرجعية الأوروبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر هم 
من أبناء الأنوار. لقد حملت الأنوار المشروع الكوزموبوليتيء 
وفتحت» في الوقت ذاته الطريق أمام النزعة القومية. غير أن 
مشروع إقامة مدى أوروبي مفتوح على حركة انتقال الكتب 
والمعارف صمد في وجه الثورات والثورات المضادة» وقد أمكن 
له بتنشيظه تنشيطا منتظما أن بتحش أورويا الأذاب والعلوء 
والفنون على امتداد القرن التاسع عشر. ألم يكتب يوهان فولفجانج 
فور ن غو ت4 )[Johann Wolfgang Von Goethe)‏ عام 1827: «من الممتم 
ا في الوقت الراهن أن في [إمكاننا نحن الفرنسيين والإنكليز 
a e NC NEL N,‏ 
هي الفائدة الكبرى التي سيحملها أدب عالمي والتي ستظل تظهر 
أکثر»؟. 


تحقق جاك دريدا في محاورة مع يورغان هابرماس عام 
4 هو الآخر» وبصورة معبّرة جداأًء من ضرورة العودة إلى 
الكوزموبوليتية الأوروبيةء ودعا أوروبا الأنوار بصورة رمزية: 
«لكنني صامد لتسمية «أوروبا» بين مزدوجين» لأن في عمليه 
التهديم الواسعة النطاق» المثابرة» الضرورية للتحول المقبلء تبقى 
التجربة التي افتتحتها أوروبا منذ أيام الأنوار (بالفرنسية 
والألمانية والإيطالية)» الخاصة بالعلاقات بين السياسي 
والثيولوجي أو الأحرى الديني» تجربة غير مكتملة ونسبية ومعقدة 
ولا مثيل لهاء إلخ. لكنها تركت في المدى السياسي الأوروبي وفي 
أصول العقيدة الدينية علامات فارقة (...)». 
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